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أيام بلياليها، ولم يحترق القبر بمن يرقد فيه، مضت ثلاثة 
دة                    م أهل البل ان حك لا بُدَّ أن هناك خطأ ما في الموضوع، هل آ

ا،              ؟قاسيًا إلى هذه الدرجة      ر اسم شخص م ، وهل يكفي أن تغي
دة هم     !؟لكي يتحول قبره إلى حفرة من حفر النار        ، آان أهل البل

ل أن ت      أصدروا الحكم، أصدرو  قد  الذين   د المحكمة،    ه حتى قب نعق
افر "بما رأوه وانتهى الأمر، هذا الرجل فقط حكموا   واه  "آ ، ومث

  !!إلى جهنم وبئس المصير
د آل شيء،        " المحروقي"مات   د   بعدما فق حتى اسمه    فق

، الذي نسيه الناس وربما نسيه هو نفسه، في         "مدني"الحقيقي  
ذا الرجل محروق              ظل آل تلك الإشاعات التي انتشرت عليه، فه

ذا سمو    نلا محالة في نار جه    محروق   ه المحروقي، حتى     م، وله
يتشاجرون، آانوا يدعون على المعتدي      عندما آانوا    إن الأطفال 

دما يحلف أحدهم          نفس   منهم بأن يلقى      مصير المحروقي، وعن
ارة     ه عب ى يمين ضيف إل ى أن ي رون عل صر الآخ ى شيء يُ عل

ي أ" ذب   إله ت بك و آن ي ل ب المحروق دفن جن وي  ، "ن ى يكت حت
اذب بنار العذاب، لمجرد أنه غش في لعب البلي، وأخذ لنفسه الك

رى   رك الأخ ا وت ض عينً د أغم ه ق رين، أو أن ن الآخ ر م أآث
  .مفتوحة في لعبة الاستغماية

م يشتعل ن               ر وإن ل د أن القب ارًا حتى   لكن البعض ظل يؤآ
ده    ظلالآن، إلا أن جدرانه   ا أآ ت حامية بنار الجحيم، وهذا هو م
ر         ذي يجرؤ على               آل من جس القب في عز الظهر، فمن ذاك ال

ى   ل، أو حت ي ظلام اللي ر ف ذا القب راب من ه رب الاقت دما تغ عن
اؤه على                الشمس من    م بن ذي ت ر ال بعد صلاة المغرب، ذلك القب

د أن    ي، بع ه المحروق دفن في ط، لي د فق وم واح لال ي ل، وخ  عج
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يوخها    د وش ان البل ة أعي ض غالبي ابر    رف ي مق ه ف تم دفن  أن ي
و آانت             المسلمين د، وحتى ل دافن للصدقة في البل ، ولا توجد م

ا،      أولئكهناك مدافن للصدقة، فما ذنب        المساآين المدفونين فيه
  . مشيعًا بلعنتهين أجسادهميرقد المحروقي بل

ولا أن              د، ل وآادوا أن يلقوا بجثمان المحروقي خارج البل
ر          ة غي ون فتن ى لا تك ك، حت ن ذل ذروا م د ح لاء ق بعض العق

ع على       مأمونة   ذا  العواقب، واختلف الجمي لجثمان  ابينماالأمر  ه
ة  ى الطاول ا زال مسجى عل وه م سيل، ولا يمكن أن يترآ لا تغ ب

ذا الميت هو                   ان ه و آ هكذا بلا دفن، فإآرام الميت دفنه حتى ول
ا،              ره حي ا بكف المحروق المحروقي، الذي آاد أن يحرق البلد آله

  .اويريد أن يحرقها آذلك بنار الفتنة ميتً
 صدره أهل البلد على المحروقي     هذا الحكم، الذي أ    لم يكن 

ل آل أهل             ه مث ان الرجل مثل د آ يستند إلى أي سند شرعي، فق
ر،       و  البلد، يعتاد الصلاة في الجامع الكبي وم     ول على الأقل في ي

ا ظل  رص على الجلوس في الصف الأول،    الجمعة، بل ويح   إنم
ا       الصف الأول  ار وأعي ا لكب ذين تعرفهم     محجوزًا دائمً د، ال ن البل

ا       ا       من عباءاتهم السوداء ومسابحهم الي رًا م ة، وآثي قوت الطويل
ان اعهم آ ون  أتب رك    يقوم ى يت شونة، حت ي بخ دفع المحروق ب

ى      ع إل ى يرج ل الأذان، حت ن قب ه م الس في و الج ه وه مكان
ة   ة الملوث سه الرث و ملاب ن ه سبب المعل ة، وال صفوف الخلفي ال

أ         ان ي د آ ا للصلاة مباش      ببقايا الطين، فق رة من الغيطان،     تي به
ه في الصف           باتلكن المحروقي     يُصر مؤخرًا على التشبث بحق

الأول، ويرفض القيام لأحد مهما آان، فعدم امتلاآه لعباءة جوخ 
اقوت،     وجلباب آشمير، أو حتى لمسبحة طويلة من الخرز أو الي
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رة في بيت من                    ه إلى الصفوف الأخي تم تجنيب  لا يعني أبدًا أن ي
ة     ه الملوث ة ثياب ي نظاف سه ف د نف م يجه و ل ى ول وت االله، حت بي
ا   ه االله من الطين آم د خلق ا، فق ك غيره ي لا يمتل الطين، والت ب
ى        افظوا عل دون أن يح ذين يري ان، ال ؤلاء الأعي ذلك ه ق آ خل
إذا                 أخروا عن الصلاة، ف و ت أماآنهم بالقرب من القبلة، حتى ول

وق   ن ف زوا م صفوف وقف وا ال وا اخترق دوا أت رؤوس، ليج ال
دوا          ا اعتق ى، وربم د حُفظت لهم في الصفوف الأول اآنهم وق أم

ة ذلك في الجن م آ ا ستُحفظ له لكن وحده المحروقي هو !! أنه
  .الذي أصبح ينازعهم في ذلك مؤخرًا

م يكن             دافع  هو   ولو أن موضوع الصلاة في حد ذاته، ل ال
ى     ن عل ي وم دوا المحروق ى يُبع ان، حت ؤلاء الأعي ي له  الحقيق
شاآلته من صدارة الصفوف، لكنه الخوف من أن يعرف هؤلاء           
د،             شئون البل المتنطعون ما يحدث في هذه الصفوف من ترتيب ل
وال       سم أم ات، وتقت ع التبرع صدى لجم ي تت صفوف الت ك ال تل
زواج، التي يكون          ود ال شهادة على عق ذور، إلى ال صناديق الن

رع     صورة ش ر ب ف الأم صلحة، وإن تغل رض الم ا بغ ية، أغلبه
سبب   ى ب ين المتخاصمين، أو حت صلح ب سات ال د جل ذلك عق وآ
واطن   يم بب ر العل ور بمظه ود والظه ي الوج بعض ف ة ال رغب
ارات   دد زي ات، وتع دوم موسم الانتخاب ع ق ور، خصوصًا م الأم
ا بالصلاة في                 دأ دائمً ة، والتي تب المرشحين للبلد في يوم الجمع

مسجد، عن ذلك المسجد الكبير، ثم بخطبة عصماء في محراب ال
ي     م تنته د، ث ر للبل ل الخي يأتي بك ذي س ؤمن ال ح الم المرش

حول الولائم العامرة بما لذ وطاب من أصناف الذبائح،         الزيارات  
م                ان، ث الطبع رواد الصفوف الأولى من الأعي والتي يتصدرها ب
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ة بمبارآة من شاغلي الصف الأول،      د التربيطات الانتخابي تنعق
  .جد بينهماوتلمحروقي حاليا على أن يالذين يصر ا.. الأعيان 

ان    بشتى  من الجلوس     منع المحروقي      حاول أتباع الأعي
ديما     الطرق ادوا ق ات ، إلا أنهم      آما اعت ه      ب ، مؤخرا وا ييأسون من

ازل    ، فالرجل على غير العادة قد بات صلب المراس         د يتن م يع ول
سهولة   ذا ب ه ه ن حق ونهم   ، ع ي عي سًا وف ه جال انوا يترآون فك

رات  ا   نظ د وأآثره ئ بالحق ا يمتل ان أقله رات آ زى، نظ ذات مغ
ام،  ذا الرجل فيتوعد بالانتق ىمن ه ه حت ا قيمت م وم سوق له  ي

دًا            ل روي ه ذلك الهب رروا أن يتلاشى عن الهبل على الشيطنة، فق
  .إلا الشيطنةأمام الناس رويدًا، حتى لا تبقى للمحروقي 

دأت خطة شيطنة المحروقي  من الصف الأول، ورغم ب
  لم ينتبه أبدًا لتلك المخططات     لكنه،   ويسمع نه آان يجلس بينهم   أ

ان يهتم بأشياء أخرى على رأسها                 التي تُحاك له   ه آ ا لأن ، ربم
يجلس  النظر لملابسه الرثة آل فترة، آلما قارنها بما يلبس من            
ه           ،  هذه  حوله من عباءات غالية، ورغم أنهم قد تأآدوا من غفلت

ا أن ت   يه، تلك التي       ظل خوفهم الواضح من أذن     إنما تسمع  يمكنه
ه   تكن  حتى ولو    لم تنظر لهم عيناه، خصوصًا أن لسانه لم يكن ل

 أثناء عملية   عندما لسَّن عليهم  منهم  رابط، ولا ينسى له البعض      
يج الطاعنين            بيع إحدى بنات البلد الصغيرات، لأحد شيوخ الخل
ا في السن، تحت مظلة الزواج، ففضح هؤلاء الذين تقاضوا مبلغً

ماليا، لتزوير سن البنت الصغيرة في شهادة الميلاد، بل وسلموا 
جيب شهادة الميلاد للمأذون، وتسلم المزور النقود ووضعها في 

ه سيالة"جلباب القرب من ،وهو يجلس في الصف الأول" ال  وب
ة   القِ ت الخط ذا آان ان، وله ة المك اة لحرم ى مراع ة، دون أدن بل
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ي نف  ى المحروق اس عل د بالأس ي تعتم تحكم ف ذي لا ي سه، ال
  .أعصابه ويشتم ويسب لأتفه الأسباب

ل    ه قت ى إن ف، حت ع العن ل م اريخ طوي ي ت ان للمحروق آ
الحجر فوق رأسه، ورغم أن             دما ضربه ب حماره ذات مرة، عن

اءً ح     ارا المحروقي نفسه قد ندم آثيرًا على تلك الفعلة، وبكى بك
ر   ار، فظه ة الحم وار جث كبج ارذل ان  الحم أتي  آ ي ي للمحروق

ا على ألا يظهر            بنصف رزقه، لكن المحروقي ظل يحرص دائمً
ضعفه  ذا ب ع       ه ه م ن فظاظت ف ع م يتوق ذا ل اس، وله ام الن أم

ين       ؤلاء الملاع صوصًا ه شر، خ ع الب ذلك م ات، وآ الحيوان
  صغار، الذين ظلوا يشتمونه بقولهمال

  "يا محروقي يا آافر"
  .اثم يفرون هاربين تارآين المحروقي يحترق غضبً

دًا ل م أن أح نورغ ضبط، من هو مصدر  م يك  يعرف بال
 بسرعة لهيب الإشاعة إنما انتشرت المحروقي هذه، إشاعة آفر

ة قش  ي آوم ار ف ةالن ة   جاف ي الرث د ملابس المحروق م تع ، ول
د            الملوثة بالطين، هي السبب الأهم لإبعاده عن الصف الأول، فق

ولا يصح أن    " آافر"صار هناك سبب أآبر وأعظم، فهذا الرجل        
جد هكذا في صدارة صفوف الصلاة مع المؤمنين، فتم دفعه           اوتي

ة،         اءة       عساه   بالقوة نحو الصفوف الخلفي يتقي االله ويرتدي عب
نهم  وه بي واهم فيقبل ا، تق د أن آ ار  وبع ث الكب سمع أحادي ن ي

امو ستمع أسرارهم في الأم ى تلميحات في الخلف ، أصبح ي إل
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ساؤلهم   ه، وت امزهم علي  المقيت عن سبب وجوده  الصغار وتغ
ا يُؤاخذ                أساسا في المسجد، فصار يستشيط غضبًا ويقول آلامً
عليه، حتى إنه قد حلف يومًا بألا يدخل الله بيتًا، طالما أن هؤلاء    
ضبًا،     ي غ راق المحروق ا ازداد احت ذا آلم ه، وهك ودون في موج

  .ازداد آفره في نظر الجميع
م يكن أحد يهتم مات المحروقي فجأة أو ربما مات غِيلة، ل

ا من  دة آله سلام، وتخلصت البل د مات وال ه ق المهم أن ذلك، ف ب
لعنته، بعد أن تطاول على بيت من بيوت االله، وحلف بألا يدخله، 

، وتطاول آذلك على   "طالما هم فيه  "وهكذا ضاعت بقية الجملة     
سامحون  ا ي ا م ل الصغير، لكن الصغار غالبً رهم قب ع آبي الجمي

أما الكبار فيعتبرون أن التطاول على ذاتهم         وينسون الإساءات،   
ة               رامتهم آعب هو التطاول على نظام الكون نفسه، فهم يبنون لك
ر المستطيع،               ا لغي يصبح الحج إليها فرضًا واجبًا، ولا حُجة فيه
ي       اة، الت سنة الحي ؤمنين ب رة الم ن زم ي م أخرجوا المحروق ف

اوين ف                 ار حتى في الصلاة، إلى زمرة الغ دنيا   يتسيدها الكب ي ال
  .والهالكين في الآخرة

دُفن المحروقي في قبره الجديد، والذي بُني على أطراف           
ذلك عن آل أشجار                   دًا آ ور، وبعي جبانة البلد، بعيدًا عن آل القب
صغار        ا ال ي يعتليه شمس، والت ر ال ن ح ا م ي تظلله وت الت الت
رة المحروقي            راق مقب لقطف التوت نهارًا، وعيونهم تترقب احت

عة وأخرى، لدرجة أن أحدهم قد سمع صوتًا غريبًا لم ما بين سا
ئن                اعتبره صوت استغاثات المحروقي وهو ي يتبين مصدره، ف
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في قبره من العذاب، حتى شاهد قطة سوداء وهي تفر من خلف 
  .المقبرة، عندما طاردها أحد الكلاب الضالة فانقطع الصوت

دة، النائمة من بع              د انتشرت أدخنة النيران في سماء البل
ذا               ابر، هك د المق صلاة العشاء، آانت ألسنة اللهب ترتفع من عن
ساعة،      ك ال ي تل اهدوها ف ذين ش ل ال ساهرين القلائ د ال ال أح ق
فانطلق النفير في البلد وأخبر الداني منها القاصي، فيبدو أن قبر 

رًا،     رق أخي د احت ي ق ر    المحروق ج الخب ع وأثل ل الجمي فتهل
ة د ا،صدورهم المحترق م ق وا إلا أنه دافن متنع ذهاب للم   عن ال

وءوا ب      لمشاهدة الحريق   ة  حتى لا يب د    لعن اك      ق ا أو هن ، بقيت هن
افر  ي الك ر المحروق ل قب م تن ق  ول روا حري د اعتب انوا ق ، وإن آ

وا                م يحرق سماء لهم، لأنهم ل القبر بجوار مقابرهم، عقابا من ال
ذا بج                وه هك ل ودفن دما مات، ب وار جسد المحروقي بأنفسهم عن

ور الم  ذا     منيؤقب اهم به ور موت ر قب سى االله أن يطه ن، وع
  .الحريق

اموا                   د أن ن سعادة، بع ة ال د في غاي طلع النهار وأهل البل
مطمئنين، فقد تحققت النبوءة التي مست لب عقيدتهم، فلا يمكن 
ه،                ه ودفن د موت أن يُترك آافر هكذا بلا عقاب إلهي، حتى ولو بع

اديهم هم،    ولو أن ذلك آما يرى البعض، آان يجب أن يكو            ن بأي
ابر         ،لا بيد السماء    والأجر والثواب عند االله، فانطلقوا ناحية المق

  . ثوابهليستكملوا ذلك الأجر الذي فاتهم
ر       ا الحريق الكبي ان،          آانت بقاي زال منتشرة في المك ، لا ت

ا فرع أخضر       احترقت آل أشجار التوت    وانهارت  ،  ولم يبق فيه
ران        ة بفعل الني وجوه أهل   علا الوجوم   ، فمعظم جذوعها الخاوي

، فقد احترقت مع أشجار        مداهالأسى والحسرة   بلغ  البلد جميعًا،   
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ا من جرَّاء                 ل وتهدم معظمه التوت آثير من قبور جبانة البلد، ب
ة     في  سقوط الأشجار عليها، ووصلت النيران حتى للعظام الباقي

، فانهمكوا في تجميع بقايا العظام المحترقة، والتي اختلط التراب
ض ن    بع شريف م ام ال ا عظ رف منه د يُع م يع ى ل بعض، حت ها ب

ة أسباب              عظام الصعلوك، ورغم أنهم لم يجهدوا أنفسهم لمعرف
د  ق، فق ون،  الحري ل العي ي آ ة المحروق اأعمت لعن شيء إنم  ال

ا،       ان الوحيد الذي فجعهم حق ر   آ اء قب ه،     بق  المحروقي على حال
لنفسه معزيًا،   نار، فلم يجد بعضهم بدا من أن يقول          ولم تمسسه 

  !!حتى ولو أفلت المحروقي من نار الدنيا، فلتكفه نيران الآخرة
  

  ..تمت 
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ذي لا تتعدى مساحته                جلس هادئًا في آشكه الصغير، ال
و         ات الرادي ي بطاري ضعض ف و يع دا، وه ا واح را مربع مت

ارقه، بعد أن ضعفت وانخفض صوته،         الترانزيستور الذي لا يف   
د يطيق  م يع دأ يقلب في الموجات، ل رة أخرى، وب ا م م رآبه ث
ا        اني، أم ماع الأغ ب س ه لا يح ا أن ار، آم ى الأخب تماع إل الاس
مباريات آرة القدم فقد توقفت إذاعتها في الراديو، بعد أن توقف 

  .الدوري
ريم،  رآن الك ة الق ى إذاع تقر عل ى اس ر حت أدار المؤش

ذآر نصائح شيخه                ال ل، ت بطء والمل وقت طويلٌ ويمر بمنتهى ال
ائق الانتظار في الا         ائق،        بأن يستغل دق ا ليست دق ستغفار، لكنه

ا ام إنم ل  ساعات وأي اذا يفع ل سنين، ولكن م هو ووشهور، ب
مجبرٌ على ذلك، وليته آان يقف على خط من خطوط الحدود،              

لى  فون الآن ع   ليحارب الأعداء في سبيل االله، لكن معظم من يق         
 زملاؤه في المعسكر، ولكن ليس رددالحدود يُقتلون، هكذا آان ي

ون بعضهم    بيد الأعداء،   دين الواحد يقتل وفي سبيل االله   ، أهل ال
  !!آذلك

ي وضعت    ي الت دها ه طة وح أمون"الواس دي "م ، الجن
د أن                   ان، بع ذا المك المجند في الأمن المرآزي، لكي يخدم في ه

ي آل يوم سيارة نقل     ارع، آانت تحمله ف   في آل الشو  آثيرا  تقلب  
رة،  ه يُحشر في، صندوق متحرك أخضر من صفيح صدئآبي

ه،  ع زملائ شرًا م وه  ح ل أن يوزع اق قب ه الإختن ون في يجرب
ل اهرات،  بالقناب اآن المظ ى أم وهم عل ا  عِأعط صيا ودروعً
 إلا أن  منهم    ا مطلوب  ليسكية، وأسلحة قديمة بلا ذخيرة،      بلاستي

دروعًا تحمي من يختبيء خلفها ويتحزم نًا بشرية، يشكلوا حيطا



 ١٤

 آذلك بلا   تُضربالعصي بلا هوادة، و   تضرب  ، بطلقات الرصاص 
ة، وهي                هوادة، حتى يسمعوا صوت طلقات الرصاص الحقيقي
تنهال على الجميع من آل اتجاه، لتصيب من تصيب، وتقتل من            

  !!تقتل، بلا تمييز
صراع، فب  ة ال ى حاف د صار عل ه الآن ق اولات لكن د مح ع
يجلس   ل ل د انتق ار، ق ه الكب د أقارب ا مضنية من أح ذا آمن في ه

ة،     يحرسالكشك الصغير،    اني العتيق اب أحد المب در هو  ب  ي لا ي
ه أن                  حتى الآن  ا من ان مطلوبً داخلها، فقط آ ذي يحفظوه ب ا ال  م

، على باب مغلق بقفل وجنازير، ولا   "زنهار"يقف طوال خدمته    
ان يجلس من التعب            يبدو أن أحدًا يدخله منذ       ه آ زمن بعيد، لكن

ر   ى حج ه عل شك  ترآ ي الك سابق ف ه ال ذ ، زميل ا ولا ينف آلاهم
  !!الحراسةة الأوامر، حتى تنتهي نوب

د أن   الأخيرالتقى بشيخه في المرة الأخيرة قبل سفره      ، بع
عيدًا   شيخ س ان ال رب، آ ه صلاة المغ دًا صلى خلف ر ج ى غي عل

ا        دخبر نقله إلى مكانه الجدي    العادة،    لم يمكث في طي الكتمان آم
ر  ر الكبي دماتهم    ، أم شهير بخ ضون الت اطات يبغ حاب الوس أص
وا           ، الحقيقية م يفعل ا ل ه    ،  وإن ظلوا يحبون أن يُحمدوا بم م يخف ل
ه يخدم                   الشيخ   ذآر أن دما يت وم، عن ألم في آل ي سرا بأنه آان يت

، أرضه تحارب دين االله أن يُمكن في       ضمن جحافل الباطل، التي     
م الأعمى                 لكن م المضطر، أو في حك ه قد طمأنه بأنه آان في حك

الذي يحمل حملًا إلى حيث لا يدري، ولهذا ليس عليه من حرج،          
ه أ ر مع صر الأم د أن اقت ا الآن وبع ي  م وس ف رد الجل ى مج  عل

غيرة  ة ص ى     ،علب ق عل ة الح وم دول دما تق ه، وعن م علي لا إث  ف
ود االله ليحارب        ديا من جن  في سبيله،   أرضها، فسوف يكون جن



 ١٥

د      ه الحاش ي درس شيخ ف ه ال ا ل ذا دع رهك ده   الكبي ذي يعق ، ال
  .لمريديه بين صلاتي المغرب والعشاء

و       غفلت عيناه لحظة،     ه    انخفض صوت الرادي ذي يجعل ال
ة  اء الخدم ستيقظًا أثن ار ، م انتين"ص ه  " الك ل راتب تهم آ يل

ضئيل ت       ، ال ر زي ه ش ا يكفي ات أو طعامً شتري بطاري ا أن ي إم
وم إذًا فلن       ،  التعيين" قازانات"الراقد في   الكافور    لا بأس من الن

يش،  ه أي تفت ر علي ان يم رور في مك ى الم اءٍفمن يجرؤ عل  ن
، وتبدو بناياته المتناثرة آقبور يسكنها الصمت      خاوية، هشوارع

ذئاب          اولا يُميط لثام صمته     إلا نباح الكلاب في النهار، وعواء ال
ان    ه يرتجف      في الليل، آ ا  قلب ذئاب،    صوت من    خوفً م     ال ا ل لكنه

أت  هت صارمة  إلي ات ال م التعليم ام رغ أن ون رة، فاطم ي أي م  ف
  .باليقظة في آل وقت

ه آل                ا علي حتى تفتحت عيناه للحظة واحدة، تتابعت فيه
ه               ده من جنب لحظات حياته، قبل أن يشعر بسخونة تتدفق على ي
ة من جسده،                  ساخنة هي التي تفر هارب الأيسر، آانت دماؤه ال

ه    بع دها أنفاس ن بع ظ م ا رصاصة، لف ي مكانه تقرت ف د أن اس
  !!الأخيرة

ين      درس ب ي ال اد، ليلق سه آالمعت ي مجل شيخ ف س ال جل
مريديه، آان في فورة غضبه هذه المرة، بعد أن بلغه مقتل آثير 

يهم من جحاف             دات عل ل من الإخوة المجاهدين مؤخرًا، بعد تجري
ائلا       تلاهم في     نا في ال   شهداؤ : "قوات الباطل، وصرخ ق ة وق جن

ف لا و"ارالن هدا، وآي دونش ؤلاء  ؤنا مجاه ا ه ديقون، أم   ص
و         ف أمون وه ل م أ مقت اءه نب ى ج ين، حت يس الملاع ود إبل جن

الس،  ه  ج ق حنجرت ادت أن تخن صمت آ ن ال ة م سته لحظ ، فتلب
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ه   لمعت دمعة سريعة    و ا فتيء أن استجمع    ، سقطت من عيني وم
اغٍ      : " قائلا آل أشلاء فتاويه   ر ب م        فمن اضطر غي ادٍ فلا إث  ولا ع

ه تطرد ، "علي م اس الث ه الآن  : "وق ت فإن يكم بالتثبي وا لأخ ادع
  "!!يُسأل

و       د الرادي أمون، فوج ان م ر مك دي آخ شك جن سلم الك ت
رع      ر، فأس ف الحج ا خل شك مختبئً ي الك ى ف ستور ملقً الترانزي
ا،                    د فرغت تمامً ه آانت ق راه أحد، لكن بطاريات وأخذه قبل أن ي

ه، وذهب ليشتر   فترك آشك الحراسة    م    آل دة، ث ات جدي ي بطاري
 محطة تذيع الأغاني، ويرفع في الصوت         ضبطه على عاد وهو ي  

  !!إلى أعلى قدر ممكن
  

  ..تمت 
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  ∗ رقصة الأراجوز الأخيرة
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صتها    ن رق بض م اعم ال سد الن صة ذات الج انتهت الراق
تداراتها ال ع اس ي دارت م رة، الت ع الأخي ت م رؤوس، والتهب

تمايلاتها العيون، وزاغت مع غمزاتها الأبصار، فكست بالنشوة        
ت      ي زال شوة الت ك الن سكران، تل ور ال ول الجمه ا عق ع تمام م

ذيع    ن الم رى، وأعل رة أخ سرح م شبة الم وار لخ ودة الأن ع
للحضور أن هذه هي اللحظة المرتقبة، فسوف يظهر الأراجوز            

م كرح، ذلك الأراجوز الذي أضحك المسعلىالذي أحببتموه آثيرا 
راح      دار به ف    بعد أن آثيرًا في صندوقه الصغير،      د والأف ي الموال

   .عنان السماءإلى رفعه الناس فالشعبية، 
ارعوا  التهبت الأآف وآادت أن تتقطع من التصفيق،          وتق

مت السعادة على آل وع، التهاني آما يتقارعون آؤوس الشراب
ان،    م يبق حزين        من في المك وم إلا       ل  شخص واحد     في ذلك الي

ط،  و  فق ل يرتجف وه واليس شخص ظ ي الك ن يقف ف دة  م ش
  !!الخوف، وآان هذا الشخص هو الأراجوز نفسه

ه         رًا   آان المأزق الذي وقع في ع آبي م يكن      ، الجمي مأزق ل
ه إلا  وز يدرآ سهالأراج د  نف ي الموال رقص ف اد ال د أن اعت ، فبع

ادل معه    ان يتب ا آ رًا م اس، وآثي ين الن شات  وب ات والقف م النك
ه الآن أن يرقص     الخارجة، بمنتهى الحرية، إذا به قد صار علي         

ط، و  أراجوز فق ذلك آ رقص آ ساء     ي ه الن رقص في ل ت ي مح  ف
ن الخشب     وز م ف لأراج رة، فكي رة آبي ي حي ع ف ات، فوق عاري
والقماش أن يرقص وينافسهن، فمن هذا الذي سيلتفت لرقصه           

نهش ف شق ال ذي يع ور، ال ك الجمه ن ذل يض م م الأب ي اللح
ة          الطري، وآيف سيطلق القفشات ويتبادلها معهم، وهم من عِلي

ار،         ادة المجتمع الكب ا أن يسخر      القوم وق وا إطلاق ذين لن يقبل ال



 ١٩

فكان عليه أن   ، وإن تمتعوا آثيرا بسخرياته على الآخرين     ، منهم
  !!الكثيرين منهم من قبلحتى  التي أعجبت يغير من طريقته

سرح  داد الم م إع ت آت ون، وآان ا يك ضل م ى أف ل عل
رج      ى يخ وز حت رض الأراج سخرة لع ات م ي  الإمكان سن ف أح

ى  ووأبه وار    ورة،ص اء الأن م إطف رة ت رى م صالة،  أخ ي ال ف
والأفراح آل شيء فيها يتم  الموالد  في  ا ليست آما    نهفالعروض  

ا   على عينك يا تاجر، فغالبية الجمهور        راه        هن لا يرغب في أن ي
ائد وهو يستمتع بالرقص والشراب، وآيف      أحد، فكيف يظهر الق   

دة           اه خلف المائ يبدو الرئيس وهو يضحك حتى يستلقي على قف
م    تهم وه فوتهم ونخب ون ص شاهد المواطن ف ي امرة، وآي الع

دور  ون ص ديوك يلتهم ر ال ذ الأحم وس النبي ع آئ ي، م الروم
ق،  زم        المعت د ح وم بفوائ ل ي ي آ هم ف صدعون رؤوس ا ي بينم
الهم، فأُسقط           أساسان   لا يجدو  وهم، البطون سد بطون أطف ا ي  م

في يد الأراجوز عندما رأى الظلام يخيم على المكان، ولم يعرف 
ا      وهي   ،   تلك اللعينة هذه المرة     بماذا سيبدأ فقرته   دأ دائمً التي تب
   .من وسط الجمهور

ه،               اد أن يسقط مغشيا علي ه، وآ زادت حيرته وقل احتمال
ادة  رةعندما رأى الصالة هادئة مع أول فق       ، فلا أحد يصفق        معت

ة،   صات القديم اد بعض الرق ضحك، أع ى ي ة ولا حت ا قديم لكنه
د   ضحك أح م ي تُهجنت ول ار ، واس ور ص ه الجمه ر وآأن غي

ور،  بهم الجمه ه   أغل د يُعجب م يع رقص   ل ن ال وع م ك الن ذل
دَّ من التمرد،               د ولا بُ دَّ من التجدي الأراجوزي الساذج، فكان لا بُ

  !!يظن البعض أن الأراجوز لا يمتلكهاالذي قد يحتاج لشجاعة 
استدعى الأراجوز آل مخزون الشجاعة لديه، والتي يظن 
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ل      ن آ وى م ه أق سه بأن ع نف ه، وأقن ي داخل د أُودعت ف ا ق بأنه
اء على                رة، للبق تخمينات الحاضرين، فهذه آانت فرصته الأخي
ى    ه إل ن يحب ع م ذي يرف ع ال ك المجتم ي ذل سخرية، ف عرش ال

خفض من يكرهه إلى أسفل سافلين، لدرجة أن عنان السماء، وي
ر من أي راقصة               الناس آانت تصفق له سابقًا وهو يرقص، أآث
اء، وإذا سقط           رقص، وتحترف التعري حتى من الحي مهنتها ال
تعان    ك، فاس د ذل ه بع يحدث ل اذا س دري م لا ي رة ف ذه الم ه
ر من رقصه، وتحرك نحو الصالة              بشجاعته التي يثق فيها أآث

ين   زل ب ات     ون ين طي ن ب فة م ة آاش رج بطاري ور، وأخ الجمه
دأ          ين في الظلام، وب سين المختبئ ملابسه، ثم سلطها على الجال
ع         ن جمي سخرية م ات، وال شات والنك لاق القف ي إط ادة ف آالع

  !!الحاضرين بلا تمييز
ظل الأراجوز يكشف ويعري في آل الحاضرين، يعريهم            

دماء   فأُسقط في أيديأمام أنفسهم قبل الجمهور،  حتى   هم وغلت ال
ضهم روق بع ي ع ين  إ، ف صه آمن شاهدوا رق وا لي د أت م ق نه

شاهدهم من خلف الظلام               ، مطمئنين، وهم يثقون بأن أحدًا لن ي
  ! التي آنا نضرب بها إلى ثعبان يلدغنا ؟هل تتحول العصا
ر من    حة الأراجوز فجة، وقفشاته خارجة         آانت صرا  أآث

ة تتمايل بكل مفاتنها،    العادة، فماذا يفعل من سبقته راقصة عاري      
ا الإغرائي الفج، بعرض             فكان يجب عليه أن يغطي على عريه
عارٍ آخر أآثر فجاجة، ورغم أن ذلك آان يحدث في آل عروضه 

  !!السابقة، وربما أآثر، لكن أحدًا لم ينتبه لذلك أبدًا إلا الآن
ذين           ضحك الجمهور آثيرًا هذه المرة، لكن ظل هؤلاء ال

د   ،  لا يضحكون  ، واءسُلِطت عليهم الأض   انوا        فق ا آ ظهر منهم م
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اء،            ه مستورًا في الخف وا   يحرصون على إبقائ على صمتهم    ظل
بعض  ل إن ال م، ب نهموتجهمه ي  م ر إل د نظ وز ق رة  الأراج  نظ

إشفاق، واعتبروه يرقص رقصة موته الأخيرة، فودعوه الوداع        
  !!جديد حتى قبل نهاية عرضه الودعوه، الأخير

و ط ذه رض وس ى الع ط آراء انته رين، ووس ل الكثي
ان هو ضرورة الخلاص من ذلك                  متباينة، لكن الرأي الغالب آ
م      يئًا ل م أن ش ع، رغ يرهق الجمي ه س دو أن ذي يب وز، ال الأراج
يتغير في الأراجوز، فرقصاته هي نفس الرقصات، وقفشاته هي        
سقطات،  س ال ي نف ة ه قطاته الخارج شات، وس س القف نف

ي نفس الملا   شة ه سه المزرآ ى   وملاب ن عل م تك ا ل س، لكنه ب
  !!جسده هذه المرة، فقد وجدوها ملقاة بجوار سور المسرح

ه أحد       ر علي أما الأراجوز نفسه فلم يكن موجودًا، ولم يعث
بعد ذلك، لا في المسرح الجديد ولا حتى في الموالد القديمة، إلا             
ا،           أن البعض يؤآد أنه قد شاهده وهو يخلع رداء الأراجوز نهائي

د              وأآد أن    دما ظهر في الموال ان، عن ا آ وجهه لم يعد باسمًا آم
  !!بين الناس حيث اشتهر ولامس السماء
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ادة               د أن أفزعه آالع ا، بع استيقظ الإمام من نومه مهمومً
م يكن   رة، ل رة الأخي راوده في الفت ذي ظل ي ابوس، ال نفس الك

لاة الف    ت ص ت وق وك       الوق وات دي ذلك أص ه آ م توقظ ر، ول ج
تعلن عن    ديمًا ل ؤذن ق ادت أن ت ي اعت ديوك الت ك ال صباح، تل ال
رة            ستيقظ في أيامه الأخي ام أصبح ي د، لكن الإم دوم فجر جدي ق
وع          ين جم ن ب سمعها م ل ي احر، ظ راخ وتن وات ص ى أص عل
المصلين الذين آان يؤمهم، فلقد أخطأ الإمام الحافظ المشهود له 

  !!أ مرة أخرى في تلاوة آيات القرآنبالعلم، أخط
رات إقامة الصلاة،            اصطف المصلون بعد أن سمعوا تكبي

يض ال     ه الأب ي جلباب صفوف ف ين ال ن ب ام م دم الإم ع، وتق ناص
ات         هدوء  والهدوء يخيم على المكان،      ات من حب لا تقطعه إلا رن

ين أصابعه، حتى وصل إلى            مسبحته التي ما زالت تنحدر من ب
ع  راب ووض ة المح ت ناحي صير، والتف ى الح سبحة عل الم

ر، ومن          "استووا"المصلين وقال    ة ونوى وآبَّ  ، ثم استقبل القبل
د      ، وعلى رأ  صغيرالخلفه آبر المصلون آبيرهم و     سهم شيخ البل

ام  وشيخ الخفر أصدقا   ا           ء الإم وا فرضً م يترآ ذين ل ون، ال  المقرب
 صل صلاة الفجر الفافرضمنذ أن تولى الإمامة، حتى    أبدًا  خلفه  

  .دائمًا ما بين الإيمان والنفاق
صلاة دأت ال ة، وردد ال ب ام الفاتح رأ الإم صلون وق ن م  م

و  "، ثم قرأ ما تيسر من القرآن حتى وصل إلى             "آمين"بعده   ول
وا    رٍّ للج ن ض م م ا به شفنا م اهم وآ رر  ...."..رحمن م آ ، ث

آررها أآثر من مرة، حتى رده أحد المصلين وأآمل ..".. للجوا"
، ثم أآمل الإمام الصلاة  "للجوا في طغيانهم يعمهون   ..".له الآية 

ه من   ى يهرب بأذني تم صلاته وانصرف سريعًا، حت وسلم وخ
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غير المعتاد، لكنه وقف برهة هذا همسات المصلين على نسيانه 
بجوار نافذة المسجد، فسمع همهمات المصلين وهم يتهامسون        

مه مفزوعًا،  اليوم، فاستيقظ من نو   ذلك  بالداخل على خطأ الإمام     
ل   ذي ظ اد، ال ابوس المعت س الك و نف ذا ه د أن أدرك أن ه بع

  .يراوده في آل ليلة
نهض الإمام من سريره وظل يراجع ويحفظ، حتى سمع            
دم          أذان الفجر فترك المصحف وتوضأ وذهب إلى المسجد، وتق
رأ             من بين المصلين بعد الإقامة، ونوى وآبر وقرأ الفاتحة، ثم ق

ولو بسط االله الرزق لعباده "حتى وصل إلى ما تيسر من القرآن   
آررها أآثر من   ..".. ولكن"، وآرر   .."..لبغوا في الأرض ولكن   

ة  ه الآي ل ل د المصلين وأآم ى رده أح رة، حت زل "... م ن ين ولك
اده خب ه بعب شاء إن ا ي در م ر بصيربق ام الصلاة "ي ، وأآمل الإم

رأس من                و ختمها، ثم انصرف بمنتهى السرعة وهو مطأطأ ال
ه، فوقف ليسمعهم مرة              ا لخجل، والمصلون تعلو همساتهم علي

أخرى من خلف النافذة، ووصلت بعض أصواتهم إلى مسامعه،           
افظ،       ام الح و الإم ه فه ديث عن رد الح رفض مج ضهم ي ان بع آ
رآن مرة             وبعضهم يلتمس له العذر فربما يراجع على حفظه للق
ب      ام، ويطل ظ الإم دم حف ى ع رض عل ضهم يعت رى، وبع أخ

تبد ي    اس دل ف ت أصوات الج ى تعال د، حت افظ ومجي آخر ح اله ب
ذا هو                    ان ه د آ ا، فق ام من نومه مفزوعً المسجد، فاستيقظ الإم

  .نفس الكابوس المعتاد، الذي ظل يراوده في آل ليلة
شيطان       ن ال االله م تعاذ ب ريره، واس ن س ام م نهض الإم
الرجيم، وتناول مصحفه وظل يحفظ ويراجع مرة أخرى، حتى             

ؤخر      فتوجه إلى المسجد   ،لفجر سمع أذان ا  ا وي دم رجلً  وهو يق
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 من الخطأ والنسيان، وتقدم الصفوف      يرتعد خوفًا الأخرى، وآله   
ه،               من بعد الإقامة، وهو يشعر بأن عيون آل المصلين تنظر إلي
ذلك، آانت                 ه فقط، ولكن أنفاسه آ وآذانهم لن تحسب عليه نطق

كن معه، أحس  قله فلم ي  رجلاه مرتعشتين وعيناه زائغتين، أما ع     
أن رآن ب ن الق ل محصوله م ه   آ زم حقائب ه وح د طوى أوراق  ق

اد من وولى ر للصلاة بصوت خفيض، صوت سمعه بالك ، فكب
م   صف الأول، ث ي ال انوا ف دأ يآ ى   ب ى وصل إل ة حت رأ الفاتح ق

ستعين   " اك ن د وإي اك نعب رر  .".. إي م آ ستعين "ث اك ن .".. وإي
ر من مرة، حتى رده أحد المصلين                اهدنا الصراط    "آررها أآث

م انصرف سريعًا             ...".. المستقيم ام الصلاة وسلم، ث فأآمل الإم
ان يحس بسهام نظراتهم               دون أن يختم الصلاة مع المصلين، آ
ين                 ا من ب ذي مرق متواريً اد تخترق جسده، ال النارية وهي تك

ا تعالت  ، وهو  الأصوات التي اخترقت مسامعه الصفوف، بينم
ف ال   ن خل ادة م ستمع آالع ف ي ي  يق وات الت ك الأص ذة، تل ناف

ه،       تأرجحت ما بين مؤيدٍ تام لبقائه، وبين مُصرٍّ شديد على عزل
ذين طالبوا                  ا، هؤلاء ال وارى تمامً ذا الخلاف ت وفي خضم آل ه
ذين سكتوا   ه لحفظه، هؤلاء ال سه ومراجعت ام لنف بإصلاح الإم

الأصوات ، وانقلبت  المؤيدة والرافضةنهائيا لما تعالت الأصوات
د               عراك خا ثم   صرا ا من نومه، فق ام مفزوعً ، حتى استيقظ الإم

راوده في آل                      ذي ظل ي اد، ال ابوس المعت ذا هو نفس الك آان ه
  .ليلة

يطانه،       ن ش االله م تعاذ ب ريره، واس ن س ام م نهض الإم
ظ        اد الحف صحف، وأع اول الم أ وتن سل وتوض ب واغت وذه
ة مرات ومرات، حتى سمع صوت أذان الفجر وهو  والمراجع
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ادي، ي  ين سورة الت ي ال ظ ف رى، ويحف رة أخ ع م ل يراج  فظ
سيتلوها في الصلاة، وظل طوال الطريق يعيد فيها، وآأنه داخل        
على امتحان سيكون هو الأقسى في حياته، وهو يسأل نفسه إن           
د يستطيع التفريق              م يع ة، ل ا الحقيق م هذه المرة أم أنه آان يحل

ه،    لم والحقيقة، ولم يعد يدري أي شيء مما         بين الحُ  يجري حول
ه ماء وجهه     آان آل ما يشغله هو مراجعة ما يحفظه، ل          يحفظ ب

صلين،  ام الم ن  أم صدور، لك ي ال سكن ف ا ي م م م أن االله يعل رغ
ى  ل إل ى وص سن، حت ه الأل ق ب ا تنط ون إلا م اس لا يعلم الن
المسجد ودخل من الباب، فوجد المصلين وقد اصطفوا، وأحدهم         

  .قد تقدم ليؤمهم في الصلاة
ان في                   تأخر ا  ه مك د ل م يع رًا هذه المرة، حتى ل لإمام آثي

الإمامة، فدخل في الصلاة مع المصلين في آخر صف، وسمع                
ا أمامه،                ان مفتوحً الإمام البديل وهو يتلو عليهم من مصحف آ

شاء وتنزع الملك ممن        " قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من ت
شاء        ذل من ت شاء وت شاء وتعز من ت تهت حتى سلم وان  ..".. ت

ا، وألقى نظرة سريعة          ه واقفً ام من مكان انتفض الإم الصلاة، ف
رة     ه لكث م يعرف ه، فل صلين مكان ذي أم الم ديل ال ام الب ى الإم عل
ه،                 ة علي م تكن غريب ه ل الصفوف التي فصلت بينهما، لكن هيئت

  !!وخرج سريعًا من مؤخرة الصفوف، حتى لا يراه أحد
ل        ابوس، مث ان في آ ه آ ذي  لك  ذتمنى الإمام لو أن  ظل ال

م يكن، فصار                     أن شيئًا ل ه وآ م يصحو من يراوده في آل ليلة، ث
سد  ي ح   يتحسس ج ضربها ف م ي ه ث ي رأس ز ف ذة ه ويه د ناف  دي
سجد، ال ف تالم اي وق صلين    بجواره ث الم ى أحادي ستمع إل لي

آالعادة، لكنه لم يصحُ من آابوسه هذه المرة، فلم يكن نائمًا آما            
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ه ف   ا بيدي ل معلقً ى، وظ ان يتمن ى  آ سجد، حت ذة الم د ناف ي حدي
ى مسامعه  ات المصلين من داخل المسجد، آخر ترامت إل آلم

  !!قد صار هو الإمام" شيخ الخفر"
  

  ..تمت 
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م                 ه، إلا مرة واحدة، ث دًا في حيات هذا الرجل لم يضحك أب
  !!ينحدثت بعدها نكسة سبعة وست

ذا  رددونهك اس ي ان الن اوري" عن آ ذ"المغ ل ، ال ي ظ
ا ين عامً ر من أربع ى يجلس لأآث ه المفضل المطل عل  في رآن

د، وهو   ك البل ر في تل اب المقهى الأآب ى ب شارع، عل ناصية ال
دًا، مع       " المعسل القص "يدخن في آرسي     ه أب الذي لا ينتهي من

ه     لحسًا، ولا من الكوب   آوب الشاي الحبر الذي يلحسه        يترك في
ات "التفل"حتى  ه أحد صوتًا، إلا تلك الطلق اد يسمع ل ، ولا يك

ه              ه أحد قط أن ذآر ل المتتالية من نوبات سعاله المحشرج، ولا ي
 أو أن ،القهوجي، حتى يزيد له جمرة نار" عرفة"قد نادى على 

ر  ه الحج ر ل د أن  يغي ن بع ستفه" م سل   " يب ذا المع ى ه عل
ان يفعل معظم  ا آ ذين يعرفون المضروب، آم رواد المقهى، ال

ع     ه م ضع في سل، وي ي المع ة يغش ف دًا أن عرف اك"جي " التمب
ا من     الأصلي   ا بالعسل         " مصاصة "تلالً د أن يخلطه القصب، بع
  .الأسود

ل    ة، ب ك الحقيق دًا تل رف جي ان يع اوري آ م أن المغ ورغ
آمرًا             ان مت ذي آ ة للمعسل، ال وآان أحد شهود عملية غش عرف

ا يقو ة آم ه   وذا بلاه د خلط سل بع رد المع ان يف د آ ون، فق ل
ه     س علي ذي يجل ام الكرسي ال شمس، وأم صاصة تحت ال بالم
وال          ل ج و آتٍ يحم راه وه ان ي ه آ ل إن رة، ب اوري مباش المغ
ى،     اورة للمقه صارة المج ن الع ه م وق آتف صب ف صاصة الق م

أبدًا الوحيد الذي لم يعترض     هو الزبون   ومع هذا آان المغاوري     
ل ا جع ك، مم ة يضع جوال المصاصة خلف ظهر على ذل  عرف

اوري دون أن يبدي              ه المغ ستند علي آرسي المغاوري رأسًا، وي
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سود  أي اعتراض، والغريب أن عرفة آان يعلق زلعة العسل الأ           
آنوع من   " الجوز" صفوف   تحيطهاآذلك أعلى نصبة الشاي، و    

الديكور، حتى إن بعض الزبائن من الشباب آانوا يتندرون عليه          
  :بون المشاريب، ويقولون له بمنتهى التهكمعندما يطل
  "!!آرسي معسل يا عرفة، وآتر العسل"

  :ولا يرد عرفة عليهم بالطبع، إلا برده الشهير
  "!!عسل والنبي عسل"

ة وبعض  ين عرف ارك، ب دما تنشب بعض المع وحتى عن
ا على أن يظل في موقع           اوري يحرص دائمً ان المغ ائن، آ الزب

رفة في أي مرة أن يشهد معه على         المتفرج، ولم يطلب منه ع    
اوري      " الجوزة"جودة المعسل، رغم أن غابة       م المغ لم تُفارق ف

م يجرؤ أحد من                   في المقهى  ذلك ل ا، وآ  على مدار أربعين عامً
ه  ب من المغاوري وسؤاله أو  الزبائن على الاقترا  ، الإستشهاد ب

ه رجل    د بأن ل البل ين أه ه ب تُهر ب ا اش ه " نحس"لِم د عن والبع
  .ةغنيم

ان       رة، آ ات آثي صص وحكاي اوري ق ول المغ سجت ح نُ
ا  ا مؤلفً اأغلبه ه ومبالغً ت     في ي آان دة الت ة الوحي ن الحكاي ، لك

رة     دًا، والم ضحك أب ه لا ي ي أن اوري، فه ن المغ حيحة ع ص
دها نكسة سبعة وستين، أي                 ا، أتت بع الوحيدة التي ضحك فيه

ه فق               ط، أن اعتدال مزاج المغاوري، لم يكن نكسة على من حول
اورى عدم                رر المغ د ق اريخ وق ذ ذلك الت بل على البلد آلها، ومن

  !!الضحك على أي شيء، لحسن حظ البلد طبعًا
ارت      اوري، وص س المغ وع نح اس بموض شغل الن ان

لاك على  قصصه   سات    تُ اهي والغرز، وفي جل سنة رواد المق  أل
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اوري             ذا   الحشيش والمزاج، والكل يضحك على المغ ذي لا   ه ال
لكن أحدًا لم يكن يشغل باله أبدًا، بسؤال آخر مهم     يضحك أبدًا، و  

ومنطقي، وهو عن عمل المغاوري ذاته، ومن أين يتكسب ذلك        
م                  ة، ول دائم على مقهى عرف الرجل قوت يومه، وهو الزبون ال

ل، وهو يبيع أو يشتري             في السوق،   شيئًا  يُصادفه أحد من قب
زرع أو يق             ع أو  وآذلك لم يظهر في أي غيط من الغيطان وهو ي ل

ذلك                 ا آ يسقي، آما أنه ليس من أصحاب الحرف، وليس موظفً
  !!في أي مصلحة حكومية

اوري   ر،   ظلت قصص نحس المغ  تغطي على سره الكبي
اوري                ذلك السر     دو أن المغ ه أحد، ويب م يحاول أن يعرف ذي ل ال

ى   يم عل ل يخ ذي ظ وض، ال ذا الغم عيدًا به ان س د آ سه ق نف
 الناس بمجرد قصة، لن      شخصيته، وآان على يقين بأن انشغال     

ا،                تُقدم ولن تُؤخر في أي شيء، بل إنه آان يستفيد من ذلك فعلً
ؤرة أي                دًا عن ب في انصراف الناس عن الاحتكاك به، ليظل بعي

  .حدث، من تلك الحوادث الكثيرة التي تجري في البلد
د، عدا بعض  ر يغلب على معظم أهل البل ورغم أن الفق

ا       ذلك         الأثرياء المعروفين، من آب ر الملاك وتجار المواشي، وآ
ون،                ه مدمنو الحشيش والأفي ستغني عن تجار الصنف الذي لا ي
راء، ولا يظهر في                  ه علامات الث دو علي فإن المغاوري آانت تب
ة    شمير المكوي ه الك دي جلابيت و يرت ى إلا وه ي المقه سته ف جل

ا         " البالطو"دائمًا، ومن فوقها     و رأسه دائمً الي، وتعل الجوخ الغ
ر الجمل، و           طاقي ا     ة صوف منسوجة من وب " لاسة "يلف عليه

" بلغة "، أما حذاؤه فلم يكن مجرد        لا تتسخ أبدًا   بيضاء محلاوي 
ان              د، وآ ان من النوع البنص الجل مثل باقي الفلاحين، ولكن آ
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  .دائمًا ما يلمع
ذي           استيقظ أهل البلد على خبر موت عرفة القهوجي، وال

ر  د صلاة الظه رى بع ه الث ى واروا جثمان اوري عل ان المغ ، وآ
ى    ه وعل ون علي م يترحم ع وه م رجع الجمي شيعين، ث رأس الم

ه  أيامه، مشفقين عليه بالطبع من حساب الملكين، عندما          يجرون
اءل     و م، وتف ان أعظ ي آ ا خف سل، وم ن غش المع سألونه ع ي

سل     ي المع رًا آرس شربون أخي وف ي أنهم س رًا ب ع خي الجمي
د أن انته     دة، بع ن دون مناه لي م وت   الأص ا بم ش تمامً ى الغ

سؤال الأهم، عن                   سأل نفسه ال م ي دًا ل عرفة الغشاش، ولكن أح
ان                ذي آ ة، ال ا لعرف دير المقهى خلفً ذلك القهوجي الذي سوف ي

  .مقطوعًا من شجرة
رة  تم إغلاق المقهى لفت ع أن ي د توق بعض ق ورغم أن ال
ا في      طويلة من بعد موت عرفة، لكنهم قد تفاجئوا بالفعل بفتحه

ذي وجدوه         اليوم   ر في القهوجي ال التالي، وآانت المفاجأة الأآب
ستلة "يحمل   واقفًا وحده خلف النصبة، و       الماء من الترعة      " ب

نفس، فقد آان المغاوري هو من يفعل       " البابور"يعطي آذلك ل ـ و
ع         وزة، وخل ة الج ر وغاب يه الأثي رك آرس د أن ت ه، بع ك آل ذل

ارًا أن يُخ  ة وارتضى مخت سه الجوخ الغالي سه دم ملاب ى بنف عل
ه، إلا أنهم                    ل وفات د باعه المقهى قب ة ق وا أن عرف الزبائن، فظن

ة    ذآروا أن عرف ه االله"ت ك    " يرحم ه مال ا أن م يومً ل له م يق ل
رد        ه مج م بأن د له ى التأآي ا عل رص دائمً ان يح ل آ ى، ب المقه

  .قهوجي يعمل فيها فقط، أما المال فله صاحبه
ة       المهم     لم ينشغل الزبائن آثيرًا بموضوع ملكي  المقهى، ف

ة أو                 ان القهوجي عرف ات، وسواءً آ أنها تعمل وتقدم لهم الطلب
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سبة لهم، خصوصًا أن          الشيء   فهذا   ،حتى المغاوري  لا يهم بالن
، بعد أن أزال زلعة      منذ أول يوم   ن آرامة للزبائن  المغاوري قد بيَّ  

ة                 ا عرف ان يغش بهم ذين آ العسل وجوال مصاصة القصب، الل
ل  ان يحم سل، وآ سرعة،   المع ى ال ذلك بمنته شاريب آ م الم  له

دوه   سل، وج ي مع ائن آرس ض الزب ه بع ب من ا طل ن لم ولك
ائن          ه الزب اعترض علي ر     مضروبًا مثل معسل عرفة، ف  بعنف أآث

ة             انوا يمارسونه مع عرف ذي آ اوري     و،  من ذلك ال م  لكن المغ ل
ل           ا   ، يجادل في الأمر آما آان عرفة يفعل من قب اعترف لهم    إنم

تحسين  وعدهم ب  و،فعلا    المعسل مغشوش    وأن، هم على حق  بأن
ر       جودة المعسل في المستقبل،      لكن بعد أن ينتهي المخزون الكبي

ا    سألة موت ون الم ى لا تك ة، حت ه عرف ه ل ذي ترآ المضروب ال
  .وخراب ديار

ظل الزبائن ينتظرون انتهاء مخزون المعسل المضروب،        
اور           ي للجلوس   الذي لم ينته أبدًا، حتى تفاجأ الجميع بعودة المغ

ى ناصية    اب المقهى عل ى ب ضل عل ه المف ي رآن رة أخرى ف م
ف   د أن وق شارع، بع انم"ال ف   " غ ه خل د مكان وجي الجدي القه

رى     رة أخ شب م ارك تن دأت المع صبة، وب ين   الن انم وب ين غ  ب
  .العادة المغاوري لا يتدخل آعادالزبائن، بينما 

د ب           عاد وز،   وف صف  ينت زلعة العسل تُعلق من جدي  الجِ
 على آتف غانم القهوجي     صاصة تأتي للمقهى  ت أجولة الم  وعاد

ين ممتعض أ            ا ب ر   من العصارة المجاورة، وأآثر الزبائن م و غي
عسل، ويتشاجر مع     يعترض على الم   مبالٍ بالموضوع، أما من    

ه         آان  كل ما   غانم عليه، ف   شجار، إن يقوله له غانم عندما يشتد ال
د م         ه عب أمور وليس  مجرد قهوجي يعمل فقط في المقهى، وإن
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ال،    ك الم رة عن صاحب ذل ألوه ذات م ى س ال، حت صاحب الم
فأشار لهم ناحية الرآن الذي يجلس فيه المغاوري، فنظروا إليه          
شغلوا       م ي ادة، فل ر الع ى غي سامة عل وه ابت ه تعل دوا وجه فوج
ا             اوري للمقهى، وإنم ة المغ أنفسهم بالسؤال عن مستندات ملكي

ادة، والتي عادة ما تكون بادرة انشغلوا فقط بابتسامته غير المعت
  !!من بوادر نكسة جديدة ستحل على البلد
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تم            آان ماء الوضوء يتساقط من جبهته الباردة، وهو يتم
ل االله دعاء، لع رة  بال ل قط ي صحبة آ ه ف ل ل سقط يجع ا، ت  منه

ل بالذنوب، حتى أذَّن المؤذن لصلاة      سيئة تسقط عن آاهله المثق    
رات،   هاالفجر، فخرج من منزله بخطوات منتظمة تصاحب          التكبي

   .يرددها خلف المؤذن متأملًا في زيادة الثوابو
ادة، وا   ة آالع شوارع خاوي ل   ال ي آ ة تغط شبورة المائي ل

اك               شيء،   اح تفت في العظام، فهن آان الجو باردًا ولفحات الري
ذا           نوة تجتاح تلك المدي    رة، لكن آل ه ساحلية الكبي ة ال م    ن يكن   ل

شيطان أي سلطان              "مصيلحي "يمنعل م يكن لل  من الخروج، فل
ذات،       خصوصا   ،عليه ساعة بال شيطان   لم يفلح    ففي تلك ال في  ال

ه     ت مع ى تحول ا، حت ين عامً ن ثلاث ر م روج لأآث ن الخ ه م منع
دعو             صلاة الفجر جماعة في المسجد إلى عادة، وآثيرًا ما آان ي

  !!لاته، بألا يقطع االله له عادةفي ص
ق   ان طري صيلحي"آ سه    " م و نف سجد، ه ى الم ذات إل

ا             إلى عمله،    طريقال واب من الجانبين أآرمه به فرصة لنيل الث
ه لل     هكذا ظل يعتقد    ، االله ذهاب        وهو في طريق اد ال ذي اعت عمل ال

ق،      سجد العتي ي الم ر ف لاة الفج ن ص ي م د أن ينته ه بع إلي
ذي يعمل           والمواجه مباشرة للمب   ديم المتهالك ال نى الحكومي الق

ه أن يكون أول الحاضرين لمقر العمل،                 فيه، فقد آان حتمًا علي
ذلك آخر المن             د     قبل آل الموظفين، وأن يكون آ ه، بع صرفين من

   .انصرافهم جميعًا
وصل إلى المسجد فوجد بابه مواربًا، لم يتعجب من ذلك           

ر،  ضًا الأم م تنقطع أي ادة ل ذه ع ا ، ه دالغني"ويفعله ادم " عب خ
لٌّ    قفشات،المسجد الذي يبدأ في تبادل القفشات معه    ا آ  يسعد به
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اب    ذا     " بيت االله "منهما، فهذا يوارب ب في وجه القاصدين، وه
  !!في وجه الطالبين" فرج االله"يغلق باب 

رد على مصيلحي           ة واحدة      ،لم يكن عبد الغني ي  إلا بجمل
ان      في آل مرة، ويؤآد له بأن باب االله مفتوح           و آ دائمًا، حتى ول

د واحدة،               و بي باب بيته مواربًا، فما على قاصده إلا أن يدفعه ول
يطان     ك ش ع ذل اول من و ح ى ول صراعيه، حت ى م ه عل تح ل ليُف

اب فرج االله              !! مريد، أما مصيلحي فكان يؤآد أنه هو من يفتح ب
ه إلا          ،أمام وجه طالبيه    بعد أن أغلقته الحكومة، فليس على طالب

ي التوجه إلي انتين"ه ف شيئة"الك د ضالته بم نفس ، ليج  االله وب
يطر والمتحكم في    يصر آذلك على أنه المس     مصيلحي معه، الذي  

م             آل أمور المصلحة   ه ل  التي يعمل فيها منذ زمن طويل، رغم أن
  !!يكن أآثر من مجرد ساعٍ فيها

وات،  ؤلاء البه ر مصيلحي أن له وظفين ولا يعتب من الم
 دور، إلا في تعطيل طلبات ومصالح        الجالسين خلف المكاتب أي   

ا من المصلحة،               الناس، وأنه لولاه هو لما أنجز أي مواطن طلبً
ل             وما يكاد مصيلحي ينتهي من صلاة الفجر، حتى ينصرف قب

 ، والذين في المسجد الذين حضروا للصلاة   الخمسة عشر مصليًا  
وم       د ي ا بع د       !!يتناقصون يومً دود عب ودع صديقه الل د أن ي ، وبع

ي ات،     ، المترالغن ة والنك ا بالقافي ه دائمً د ل ى االله  ص ل عل يتوآ
مامه من أف، ويُشمر ذراعيه إلى المرفقين وسرواله إلى الفخذين  

ر في المصلحة ا مباشرة ويفتحه، العمل الكثي  التي يتجه لبابه
ويترآه آذلك مواربًا آما باب المسجد، وسط ضحكات عبد الغني 

  .د بعد انتهاء الصلاةالذي يطل عليه، وهو يغلق باب المسج
اء،     ر بالم وم الكبي راد الألمني لء الب ي م صيلحي ف دأ م يب
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ون        ة، يك ار هادئ ى ن ي عل ه ليغل ه، ويترآ شاي وخلاف زوم ال ل
ع المكاتب، وترتيب                خلالها قد انتهى من آنس الحجرات وتلمي
ذي   ه ال ى مكان م يرجع سريعًا إل اثرة، ث ات والأوراق المتن الملف

و  ة الي ه بقي يرابط في د أن  س ور، بع اه الجمه ي دورة مي م، ف
ادر إلى                درة ق ا، وتحولت بق را منه انتين "استقطع جزءًا آبي  "آ

عامر بالمشروبات الساخنة والباردة، وأآياس البسكويت والكيك 
ا، و ى وغيره ان عل ران ممتلئ ان آبي ا درج رة به زة آبي ترابي

 يبدأ مصيلحي يومه      افبالدمغات والملفات والورق والأقلام الج    
  !! تلقي الطلبات من الزبائنفي

 يأتيه مباشرة    ن، نوع ا نوع في الكانتين وزبائن مصيلحي   
ه مصي               ده، ونوع آخر يجلب ا يري لحي بنفسه من     وهذا يعرف م

ة الأمل في    فهوأمام المكاتب،     له قدرة غريبة على أن يرى خيب
ب،   ل خائ ون آ صلحة   عي ادرة الم م بمغ د أن يه د بع رُفض وق

ه تحطمت سفينة آم    و، طلبه  مراوغة الموظفين     على صخور    ال
الجالسين خلف المكاتب، والذين دوخوه السبع دوخات، فما بين         
ر،               ا إلا خبي هذا وذاك يتوه صاحب الطلب ما بين دروب لا يعلمه
ودة                   د وجد ضالته المفق ه ق يظن أن ر، ف وهنا يظهر له ذلك الخبي
ى        صيلحي إل ر م صطحبه الخبي دما ي ضالين، عن ؤلاء ال ين ه ب

  !!الكانتين
ه     ى جبهت ر عل سمة عصاري، تم ا ن ستقبله آم اك ي وهن
راد                   ه آرسيا بجوار ب ائظ، ويسحب ل المعروقة في حر صيف ق

ا يغلي صاحب         رة اللف        المصلحة  الشاي الذي يغلي، آم  من آث
ه   ل ب ارد، ليب اء الب ا من الم ه مصيلحي آوبً دم ل دوران، فيق وال

ه حل، وآل إدا              رة في   ريقه الذي جف، ويطمئنه بأن آل شيء ل
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د          المصلحة ولها سِ   ان يري ا آ سأله عم ، ولمن من     هكة، بعد أن ي
ه أن        ب علي ان يج ه آ ف أن ه، وآي د توج ضبط ق وظفين بال الم

، "عبد الراضي  "بدلًا من الأستاذ    " عبد العاطي "يتوجه للأستاذ   
د أن                  ه والحساب يجمع، بع م يطلب ذي ل ثم يناوله آوب الشاي ال

شاي الذي لن يشربه آل من      ق، ومعه ثمن ال   اوريأخذ منه آل الأ   
ادر  م يغ ه، ث ى طلب ة عل ي للموافق د الراض اطي وعب د الع عب

  الكانتين وهو يقول له عبارته الأثيرة 
  "وح مفت فرج االلهباب" 

ائق قِ     د دق ه بع ود ل ى يع ا أن   ، ارصحت ه فيه ب من يطل
تغفار  ي الاس ضيها ف ه ، يق دخل علي ه  لي زين وجه سامة ت والابت

صلاة ة ال وه علام ذي تعل ل الأوراق ، وال ه آ ل ل د حم صة ق خال
ةو ة،مزين ام المطلوب ع الأخت ت  بجمي رج االله وتم زل ف د ن  فق

  !!ومن طرق الباب ما خاب، المصلحة
يحب  ولا  على نفسهلا، لم يكن مصيلحي يقبل الحرام أبدًا    

، هكذا آان يردد دائمًا بين جلسائه، أما         أولاده أن يلقيه إلى معدة   
وظفين، فه ا يخص هؤلاء الم ا م ل نفس بم ط، وآ و شأنهم فق

شون،      ره مرت ي نظ م ف م أنه ة، ورغ سبت رهين ن  آ رام ل والح
ا أو آخرة   نفعهم في دني ه في أي شيء،    ، ي ذا لا يعني لكن آل ه

ه        "واسطة خير "فهو مجرد    ، وبدونه لن تتم أي مصلحة، وبدون
ل  ن تعم ذلك ل ذه آ ن  ه ا يتقاضاه م ل م د أن آ صلحة، ويؤآ الم

شا      اه           زبونه، هو ثمن آوب ال م القهوة وزجاجات المي ي فقط، ث
ستغرقه       ذي ي ت ال سب الوق سكويت، ح صائر والب ة والع الغازي

م والملف الكرتون        بجانب حساب     تخليص الطلب،    ورق والقل ال
و نحاسة" ي  "أب واطن إلا ف دها الم ن ليج م يك ي ل ة الت ، والدمغ
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دما يجمع       بوستة وسط البل   زبون في    لل الحساب د، ويحرص عن
ة ألا يتق ذا هو  النهاي ى الكرسي، فه ه ثمن جلوسه عل اضى من

  حق ضيافته، ثم يأخذ الحساب وهو يتمتم بالدعاء 
ذي " د الله ال االحم ذي رُزِقأطعمن ب ال ا  الطي اه وجنبن ن

  "الخبيث الذي حملناه
  .حتى يسمع المؤذن وهو ينادي لصلاة الظهر

ر      دون أآث صلاة، ويب وظفين لل ع الم رع جمي ا  يه  حرصً
تمتلئ بهم المصلى المخصصة في          ف،  عليها من أي وقت آخر       

ارج       صلي خ ان ي ذي آ و ال صيلحي ه ده م ن وح صلحة، لك الم
ل            و قاب المصلحة، فله مسجده الأثير المواجه للمصلحة، حتى ول
هناك صديقه المشاآس عبد الغني، الذي لم يكن يسلم من لسانه    
أبدًا، والذي يبدو أحيانا أطول من ذراعه، تلك الذراع التي تعجز           

ح ضلفتي باب المسجد، لكنه قد خيب ظنه هذه المرة، فقد  عن فت 
  .وجد باب المسجد مفتوحًا للمصلين على مصراعيه

ا صلاة   ا لأنه رة، ربم ذه الم ددًا ه ر ع ان المصلون أآث آ
صلحة،     وظفي الم ن م انوا م بهم آ ب أن أغل ن الغري ر، لك الظه
ر     لم ونظ ى س ر، حت صف الأخي ي ال ا ف ه مكانً صيلحي ل لحق م

س ه وي ه الأستاذ يمين د الراضى"اره، فوجد حول والأستاذ " عب
  ، فمد يده لهما وهو يقول "عبد العاطي"

  "تقبل االله يا أساتذة"
  فرد عليه آلاهما

  "منا ومنكم يا مصيلحي"
ل سجد ليقاب ن الم رج م صرف ليخ م ان ي"ث د الغن " عب
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  الواقف على الباب، والذي قال له 
  "موظفين آتير النهارده يا مصيلحيال"

  عليه مصيلحي قائلافرد 
  "!!الظاهر محدش عاد بيصلي في المصلحة"
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ا "عادت   ذي            " إيجيليان ان ال رًا، عادت إلى نفس المك أخي
 سنواتبعد أن غابت عنه عادت أحبها فيه الجميع، و، وُلدت فيه

دوا        لم تستطع أن تحصيها آل       د فق أصابع محبيها، لدرجة أنهم ق
سيها   د ن ان ق بعض آ ل إن ال رة أخرى، ب ا م الأمل في رجوعه
وم، داعب الآذان على              فعلًا، حتى تفاجأ الجميع بصرير باب مكت
استحياء، عندما فُتح باب بيتها الكبير العالي، والذي يسميه أهل      

ذ زم        "بيت إيجيليانا "البلد   د،   ، ذلك البيت العتيق المغلق من ن بعي
ا، إلا أصوات                 ولم تكن تصدر منه أية أصوات طوال مدة غيابه

اردة المظلمة،         فيه   تتجول   رياح عندما ال شتاء الب ليلًا في ليالي ال
ن        شر وم ن الب ة م ه الخاوي ن حجرات ا م فيرًا مخيفً صدر ص لت
سكون      ه م ت بأن ذا البي ى ه صغار عل أويلات ال ى ت اة، لتبق الحي

اء        ك،       بالعفاريت، لكن وحدهم أحب م يصدقوا ذل ذين ل ا ال إيجيليان
وه،         ذي أحب لاك ال ا الم سكن إيجيليان ت ت ان آان ذا المك ي ه فف

  !!وحيثما سكنت الملائكة لا يمكن أبدًا أن تحل الشياطين
ذي             وها هو باب البيت قد انفتح أخيرًا، في ذلك الصباح ال

ام    د أي ادة، بع ر الع ى غي الخير عل ئ ب د  يُنب ة ق ن الكآب ة م طويل
 اليوم وفقط قد    إنما الطويل،    إيجيليانا لبلد في ظل غياب   عاشتها ا 

يء   ل ش ى آ بح،انته ة  ت وأص ادت    الكآب د ع ي، فق ن الماض م
ا        إيجيلي اب بيته ا انا أخيرًا، وعاد ب  لهم مرة أخرى، ذلك     مفتوحً

  .البيت الذي آان عامرًا في الماضي البعيد
م   اة الحل ي الفت ا ه ت إيجيليان ذي  آان لال ل  ظ ه آ م ب  يحل

باب ا ا   ش ني غيبته لال س شيخ خ رهم ي دأ أآث ذين ب د، وال لبل
رة  ن ذاآ ي م ن لتنمح م تك ا ل ورة إيجيليان ة، إلا أن ص الطويل
معظمهم، وآيف تُمحى وهي تحمل في طياتها عينيها العسليتين          
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ساحرة     ،الرائقتين و     ونظرتها الآسرة ال دافع     التي تت ارى خلف ت
ا الأبيض ا         خصلات شعرها البني   سدلة على جبينه ورد،   المن لمت

ين         م مع ابتسامتها العذبة المستحيلة    لترس  لوحة مبدعة تجمع ب
ات الندى      إطلالة شمس الصباح عندما تشرق في خجل على حب

ادر المتناثر فوق الغصون، و   بين قسوة شمس الغروب عندما تغ
ذا آانت          ا مرة أخرى، وهك لتترك الدنيا في ظلام مشتاق لعودته

ين سحر الشرق بكل أسراره،          إيجيليانا دائمًا، خليطًا رائعًا    ا ب  م
صعيدي   ا المصري ال ين أبيه ا ب اره، م ل إبه وطموح الغرب بك
شعر       اء وال ة ذات العيون الزرق الأصل والبشرة، وأمها الأوروبي
ن    ا م زوج أبوه م يت ل، ول ن طوي ذ زم ت من ي مات قر، والت الأش

دها دًابع ا أب ساءً، وآ ا ن ا ، ولا حتى اشتهى من دونه رًا م ن آثي
  :هايقول عن

دخل            هيآانت    آل الدنيا، ومن يعاشر الدنيا، لا يجب أن ي
  !!من بعدها أي دنيا

 انا انتشار البرق المضيء المبهر     انتشر خبر عودة إيجيلي   
 ظل، فلم تكن إيجيليانا مجرد حلم في سماء البلد المظلمة الحالكة

ذي ظل         بلوغ تأويله  يستعصي على الجميع   ، لكنها آانت القلب ال
وي ا ل شاب وقته يحب ويحت ى ظن آ ع، حت ا لجمي ه حبيبه ا أن

ا  يهمالوحيد، والمفضل عل    ا من    جميع ه      سواه    ، أم اح بحب وإن ب
م تكن        مجرد متوهمٍ  فهو ا الناعسة ل  لهذا الحب، فعيون إيجيليان

نهم تفرق   دًا في النظرات،  بي ذا أو ولا تقطع البسمات عنأب  ه
ايلات        ع تم ة بتوزي ت آفيل صاري فكان سمات الع ا ن ذاك، أم
خصلات شعرها المنسدل على آتفيها ذات اليمين وذات الشمال،      
دًا                      ل بشعرها نحوه، لكن أح ا تمي ا بأنه ليظن آل من ينظر إليه
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ان                    د آ ا، فق زواج منه دم ليطلب ال منهم لم يكن ليجرؤ على التق
ه           ا، ويعلن وبكل صراحة بأن ا يرفض آل خطابه ا م ا دائمً أبوه

دفن   يكون نصيبها      فكيف،   على هؤلاء  يضن بابنته الجميلة   أن تُ
  !!في أي من بيوت البلد المبنية من الطين

ن أن  رغم م ى ال ا  عل د إيجيليان ن ذوي   وال ن م م يك ل
اه    أصبح من ذوي الأموال و    إلا أنه   ، الأصول ، تأصل في البلد بغن

رًا للقطن،  اجرًا آبي ان ت د آ شتري فق ستطيع أن ي مع القطن وي
صله آثره وأصله وف دد في م ك، محاسيب تع ا فتل وه فيه د تت  بل

وال  لال الأم ائق خلف ت د، الحق ه  ويب ة بيت ن هيئ ى م ذا الغن و ه
ر ة     الكبي شربيات المطعم ينة ذات الم الي والترس اب الع  ذي الب

ن أم      ه م د زواج صًا بع اه خصي ذي بن ون، وال اج المل بالزج
آأنها تعيش في قصر من قصور العصور وإيجيليانا، حتى تشعر 

 بنائه معظم ما يملك حتى صار       ، وأنفق على   في أوروبا  الوسطى
ان    الجامع الكبير    وارهب في البلد، وبنى بج    عجيبة العجائ  حيث آ

ه           د، ورغم أن م يكن في الأصل     يلتقي فيه مع آبار وأعيان البل  ل
ون           إلا أ  من أهل البلد   رًا، ويوآل ا آبي نهم آانوا يقيمون لرأيه وزنً

لد لم تكن    ، والكثير من أمور الب    شئوناله الأمر في إدارة معظم      ل
انوا     رين آ ى إن الكثي صيحته، حت ذ ن شارته وأخ ر دون است لتم

اره       على يقين بأن أي عمدة جديد للبلد       تم اختي د   ،  لم يكن ي إلا بع
ا   د إيجيليان دده وال ز أن يح أمور المرآ م لم ق أن أو ، بالإس يواف

ا        عليه، ولهذا آان أعيان وآبار البلد يتج       معون في بيت إيجيليان
بيت ، لكن شباب البلد آانوا يتجمعون حول البعد آل صلاة عشاء
   .لأسباب أخرى تمامًا

اوي المتراصة      آان تناول شربة ماء باردة، من القلل القن
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ل  سها في عصر آ ا بنف ا، والتي آانت تملأه ام بيت إيجيليان أم
اد  ي ن رب العب راد م ة الم و غاي شباب العُ وم، ه ؤلاء ال زاب  له

ا العطاشى  ل شيء منه ل البللك ن أه ذه م لء ه م أن م د، ورغ
إن         جميع  القلل آان من عادة      أهل البلد في شهر رمضان فقط، ف

إيجيليانا آانت تحرص على ملئها في آل شهور السنة، ولم تكن 
ا ها بالماء العذب النقي فقط،       تكتفي بملئ   آانت تحرص على       إنم

ة،              خلط مائها بماء الورد، ثم تضع نصف ليمونة في رقبة آل قل
ربة  ى أصبحت ش ا حت ل إيجيليان ن قل اء م ر   الم ذاق آخ ا م  ،له

خصوصًا في ليالي الصيف الحارة، أما الأطيب من شرب الماء             
شارب       ى ال بب، ليحظ يهم لأي س ا عل روج إيجيليان ان خ فك
ا الخضرة فكانت في قلب                  العطشان بالماء والوجه الحسن، أم

ر   ا البك ريء ونظرته ا الب ستحيلةإيجيليان سامتها  الم ، وابت
ساحرة ال ل اال ي تجع دت ه هو الوحي ا يجزم بأن اظر إليه ذي لن  ال

   . ووضعه بجوار قلبه العامر بحبهاخطف قلبها الصغير،
م            ورغم آل هذا الافتتان بإيجيليانا من شباب البلد، فإنها ل
يلات         ن الجم ى م د، وحت ات البل اقي بن ن ب رة م ل غي ن مح تك

د آانت عل                 ا، فق ى الفاتنات منهن، بل على العكس من ذلك تمامً
راح   ي الأف ا ف املهن جميعً ن، وتج دة بمعظمه داقة وطي ص

ستطي    ع أن تجعل آلا منهن تظن في نفسها              والأتراح، وآانت ت
ل   أنها صديقة إيجيليانا الوحيدة،      ا، حتى إن         ب ا منه ر اقترابً الأآث

م       ات، ث دى الفتي ة إح ر خطب صله خب ن ي ت أول م ا آان إيجيليان
و        اقي بي ا لب ن بيته ك م د ذل ر بع شر الخب ت   ينت د، وآان ت البل

ات، وتحمل بنفسها               إيجيليانا هي أولى المدعوات لأعراس البن
ل  دها بالتجمي م تتعه ة العروس، ث ة تحني دأ حفل ة وتب طبق الحن
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ا       ن أمه ت م ا تعلم داب، آم شذيب الأه ب وت م الحواج ورس
ها    ي فارس ي عين ل ف روس هي الأجم دو الع ى تب ة، حت اليوناني

م         ارة    القادم الذي سيخطفها على حصان، ث ا العب  تسمع إيجيليان
ل ف  ي آ ل عروسة، وف ا من آ ى أذنيه ررة عل رح تحضره المك

   ..وتجامل فيه
  "عقبالك يا إيجيليانا"
ن  إ م تك ة ل ذه الأمني ق ل لا أن ه دًا تتحق اأب د ، لإيجيليان فق

د    شباب البل ستحيل ل م الم ت الحل ي   ، ظل وق ف م الموث والحل
  !لجميع؟فكيف لا تكون صديقة ا، استحالته لكل فتياتها

أة،  ا فج د إيجيليان ات وال ا ذا م ان يوم وت آ أن الم وآ
دة،     إيجيليانا من بعده    وأصبحت  ، موعد اء وحي ملكة تمتلك    عزب

ه    وس علي رؤ الجل رش ولا تج اب    ، الع ى ب اب عل اثر الخط فتك
ا،  ابيته وم ممكنً صير الي د ي ا ، فالمستحيل ق ان في موت أبيه آ

دم رَّة ويتق دوا الك ى يُعي ع، حت ة للجمي ا، فرص زواج منه وا لل
فيحظى الفائز بها وحده بجمالها الآسر، ويحظى وحده آذلك بما          

وال، ان وأم ا من أطي ه عن أبيه اورثت   لكن الغريب أن ايجيليان
ا،           ،خطابهاوبإصرار آل   ظلت ترفض    ان يفعل أبوه ا آ ا آم  تمامً

د            ا ق ام، أن بيت إيجيليان حتى اآتشف الجميع في صباح أحد الأي
ا،        نفسها ة والمفتاح، وإيجيليانا  ه بالضب تم إغلاق  د اختفت تمامً  ق

ر          ى أث ا حت ق منه م يب اة ول ر الحي ي بح كر ف ة س ت آقطع ذاب
  !!ولم يعد يعرف لها أحد أي طريق جُرة، حلاوتها

صير       و م ا ه ا، وم رى لإيجيليان ا ج وال عم اثرت الأق تك
د سافرت لأهل       ا ق ال بأنه نهم من ق ذلك، فم ا آ ا وأطيانه أمواله

ليونان، ومنهم من قال بأنها قد سافرت لأهل والدها والدتها في ا
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أمور المرآز               في الصعيد، ومنهم من قال بأنها قد تزوجت من م
ا أصبحت                  ه أبوها، وأنه ا ل د ترآه رغمًا عنها، وطبقًا لوصية ق
د لافت على أحد                 محبوسة الآن في بيته، ومنهم من قال بأنها ق

 منها، إلا أن أحدًا لم الشباب الغرباء، وخافت من انتقام أهل البلد
ام   ى دارت الأي ه، حت دق روايت ى ص دليل عل ديم ال ستطع تق ي

ه، حتى    آانت آفيلة بنسيان الموضوع بر     سنون، و وتعاقبت ال  مت
   .عادت إيجيليانا أخيرًا

ين                   إن تجدد الحن د، ف ر في البل د تغي ورغم أن آل شيء ق
وراء      ى ال ساعة إل ارب ال اد عق د أع ا، ق أن  لإيجيليان دا وآ ، وب

ذي غابت        وأعاد عجلته إلى     الزمن قد توقف برهة،    وم ال ذلك الي
امخة،         ة ش تقامتها قائم ى اس ة إل ور المحني ادت الظه ه، فع في

ذآرت و شة ت وه المكرم شعيرات    الوج ا ال ا، أم ضارتها وألقه  ن
دًا،  رًا جدي ات ينتظر فج لٍ ب وارت، خلف ظلام لي د ت البيضاء فق

ة في           د عادت      ليجيء مفعمًا بالأمل والرجاء والثق المستقبل، فق
  !!إيجيليانا، وعادت معها آل الأحلام

   ..وبدأ الجميع يتساءل في لهفة
  !إيجيليانا آما هي؟هل ما زالت 

  ! زالت بضة بيضاء متوردة الخدود؟هل ما
ر         سامتها تنث ا زالت ابت ع         وهل م  الندى فوق زهور الربي

  !لتتفتح؟
  !!إيجيليانا؟.. هل ما زالت إيجيليانا آما هي 

ا رة أخرى  تك اب م وا ثر الخط ا،  ووقف اب إيجيليان ى ب عل
د                 ق، أحدهم يري ا المغل ام بابه حتى إنهم قد بدءوا في الشجار أم
ه هو وحده في البيت ويغلق       ا، حتى تظل ل أن يتزوج إيجيليان
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الباب عليها، والآخر يقول بأنه سيتزوجها لأنها نموذج يجب أن 
بأنه سيجعل من أموال تقتدي به آل بنات البلد، أما الثالث فيقول 

ى آل أهل  م عل رًا يع وار، خي ا التي أصابها الب ان إيجيليان وأطي
البلد، أما رابعهم فيقول بأن إيجيليانا من حقه هو فقط، وأن أول            
ب     ذا الغري مها ه ر اس و تغيي ا ه د أن يتزوجه يفعله بع شيء س

دهم في             "إيجيليانا" ، لأنه من أسماء الكفار الذين لا يجب أن نقل
ء، وسوف يسميها باسم من أسماء السلف الصالح درءًا آل شي

د    ان يري لٌّ آ رهم، آ رون غي ادس وآثي امس وس ة، وخ للفتن
 وحده فقط، حتى علت أصواتهم على باب إيجيليانا،   ،إيجيليانا له 

فسمعوا صرير الباب وهو يفتح مرة أخرى، ليروا للمرة الأولى           
ا رأي العين التي أرهق       إيجيليانا عن قرب،       ذآريات    يرونه ا ال ته

  !!من بعد غيبتها الطويلة
ة   ون للحظ ت العي تفحص  ، تعلق ي ت سد   وج وه ه وج
ات  ادت لحظ ا، وس صمتإيجيليان لام  ال ى الك د أن تنح ،  بع

واه ت الأف ي غط ابع الت ين الأص ن ب ذآريات م سرسبت ال ، وت
دأت ون توب ل العي ا ق ول إيجيليان ن ح د أن  ، م دًا، بع دًا روي  روي

ذي يتمنى ألا         نهم في الانصراف      شرع آل م    بهدوء المتخفي ال
د راه أح ى وهي ، ي ا الأول ا شوق آانت طلته اب يغلفه تح الب تف
اب ف ا الأ الغي ه به ا فعلت ى م ه عل ا طغى بزيف ل معه د فع ام، وق ي

ا الرحى             الزمان فعلته   التي يفعلها في آل بني آدم، ودارت عليه
د أن               اد، بع القاسية التي تطحن ولا ترحم، فبدت أقصر من المعت

ا ذلك السحر         ان د فيهم م يع ا ول حنى ظهرها قليلًا، وزاغت عيناه
 ، أما شعرها البني فقد اشتعل بخصلات بيضاء          واللمعان القديم، 

ار زمن   أطلال    الذي نقشت عليه التجاعيد      ن على الجبي  زحفت آث
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   .جميل مضى
ا،    ر غريبً يئًا آخ اه ش م تلحظ عين ؤلاء ل ن ه دًا م ن أح لك

  !!ولم يغادر واقفًا ظلأدرآته عينا شاب واحد شيء 
ى زو       ريعًا، عل ا س ق إيجيليان ا أن تواف ن غريبً م يك اج ل

ا    ن زوجه ا م ي أنجبته ا الت رة    ..  ابنته اء فت ه أثن ذي تزوجت ال
ديها،      من هذا الشاب ال     ..غيابها ين مري ا ب ان واقفً د أن ذي آ  بع

اة                 ا، ليحظى وحده بالفت ا منه تقدم إليها بلا تردد ليطلب يد ابنته
اة صورة طبق            وسط ذهول ال   د آانت الفت جميع واستنكارهم، فق

   .الًا عنها في شبابهامالأصل من أمها، ولا تقل ج
اب،        تق الإبنة الصغيرة   آانت   دما فتحت الب ا عن ف بجواره

اب   ون الخُط ا عي م تلحظه ن ل ور   م سن وذوي الظه ار ال آب
ا،          المحنية، عيونهم قصيرة النظر     آانت تنظر فقط على إيجيليان

ام، فعاشت        التي طالما ت   وم من الأي ا في ي منوها ولم يصلوا إليه
شيخ   غيرة لا ت ط، و ص م فق ي أحلامه ادت  ف ا ع ادوا لم ا ع إليه

دها   م عن ون أحلامه الا ، يطلب لام   ،ليطلبوه ي الأح جنوها ف ، س
ا   ، فأبت إلا أن تحطم سجنها    ، قسوة الأيام وقتلوها ب  د أيامه وتعي

ا         ، في شباب ابنتها   ل بعد أن أدرآت في سنوات غيابه أن ، الطوي
  !! هؤلاء الشيوخ أبدًا لا يستحقون

  
  ..لعلها تتم هكذا 
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د     المكان، لذات تكن مجرد شجاعة مني أن أعود        لم أن  بع
ا  ربما يكون الحنين إلى الماضي،  آل تلك السنوات،   تمر .. ربم
ت ،  و آان ى ول سكن حت يت يف ك الماض ض ا ذل ذآريات  بع ل

ا من                المؤلمة،   ا وبمرها، ولا يبقى لن سنوات بحلوه لكن تمر ال
ساقط من   ي عرق   يا من عطر يتوارى خلف زخات     أيامها إلا بقا   ت

الصورة الفيروزية تلك جبهتنا المتعبة في طريقها الطويل، لتظل 
يلمس           الباهتة التفاصيل، هي التي تلقي بطرف شالها الحريري ل

ا      لكل  جدران القلب المشتاق     من    ولن تعود،    ، لحظة مرت علين
   .لحظات الماضي البعيد الجميل

رق الم    دة، والع روف واح ت الظ ي   آان ن جبهت صبب م ت
د،   ذلك واح هر      وذات آ صف ش ي منت ب ف ار الرط س الح الطق

ا تعليمي                ساحلية التي تلقيت فيه ة ال أغسطس، في نفس المدين
ذلك، وهو الم             دًا آ ان الطلب واح د     الجامعي، وقد آ ق بيت في فن

ة واحدة،    اك   لمجرد ليل م يكن هن ارٍ من  ل ذا  خي  أمامي إلا في ه
 فقط  ، مرت أآثر من خمسة عشر عامًا      متميزًا فعلًا، آان  الفندق،  
ا هو   فهل يا تُرى سوف أجده        لا غير،    د تلك الأ    ، ب آم ام التي    ع ي
ارتي    فارقت   ة   بين زي دق، و  ول الأولى للمدين اتي هذه   لفن التي  زي

  !!الأخيرةالزيارة  ربما تكون
دما    ادة، بع ده آالع ن موع أخرًا ع ار مت ي القط ل ب وص

را عن موعدها            ا مبك ادة،     ،أغلقت آل المكاتب أبوابه ضًا آالع  أي
الي،                    وم الت ه لصباح الي ان أبيت في وآان علي أن أبحث عن مك
حتى أضم أوراق أولى خطواتي في التعليم الجامعي، إلى قائمة             

واب ا  ب أآ صباحية، بجان وظفين ال ات الم شاي أولوي ل
وسندوتشات الفول بالطحينة، وحتى تقترب أولوية التوقيع على        



 ٥٣

دة    ي جري ة ف ات المتقاطع ل الكلم ة ح ن أولوي ي، م أوراق
  !!الجمهورية التي تفترش المكتب

لم يكن العثور على فندق مهمة شاقة على الإطلاق، ففي           
اريخ العريق في الماضي، آانت  ساحلية ذات الت ة ال تلك المدين

ادق وال ة الفن قف العالي عة والأس رف الواس سيونات ذات الغ بن
زءًا      ت ج ي ظل ة، والت ة الكالح ات الإيطالي ا ذات الواجه بمبانيه

ذي ع          ه   أصيلًا مما تبقى من هذه العراقة، لكن الفندق ال ثرت علي
ة ى الجامع القرب من مبن ا، ب ا م ة نوعً ا الحديث ان من فنادقه  آ

وقع أن يكون ثمن والذي جعلني أقدم رجلًا وأؤخر أخرى، وأنا أت
انوي    ب ث ال محفظة طال دود احتم د من ح ه، أبع ة في ضاء ليل ق

   .الجامعية الطويل" الفشخرة"طريق سابق، يبدأ في 
ا           ولكن خاب ظني، ولم تنتهك عذرية محفظتي، وبقي فيه
ة                   ا الشرف، وبجنيهات قليل ا آخر ببقاي اة يومً ا الحي ما يحفظ له

 وأسترد معه نفسي       سد رمقي لأشتري بها بعض الطعام، حتى أ     
 من الشعبطة وآثرة المروق بين الأجساد في قطارات            المقطوع

صر    د م كك حدي ة"س صيف    "المكحكح مس ال ر ش ت ح ، وتح
ارد          الحارقة، فكان اللقاء الرومانسي الناعم بيني وبين الدش الب
داعب          دأت ت اردة التي ب في حمام الغرفة، مع رشات أمطاره الب

م       شعر رأسي، حتى وصلت إلى قمة        ة، والتي ل الانتعاش والمتع
يُخرجني منها إلا تلك الدقات اللعينة القاسية التي سمعتها على             

   .انت تدق على رأسي فاستشطت غضبًاباب الغرفة، وآأنها آ
ي يس        دا، لك ا ج اب آافيً تح الب ي ف أخري ف ان ت شيط آ ت

دٌّ من         هو الآخر الواقف في الخارج غضبًا      ، ولكن لم يكن هناك ب
دأت أشعر               ارتداء ملا  اب ب ا فتحت الب بسي وليكن ما يكون، ولم
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وال     ن أط امي م ه أم ا رأيت ة بم رة، مقارن امتي لأول م صر ق بق
رًا،         قد  لستة أبدان،   فارعة   ه آثي يضطر معظمهم لأن يحني رقبت

اتهم                 ة، ولكن الشيء الأغرب من قام حتى يدخل من باب الغرف
ذه  ةه ة الغريب ي ،الطويل ا  عل يمهم أن و زع ان ه ا، آ ذي طبعً  ال
اب  م في الطول، والذي شرع في تأنيبي  فاقه  لأنني لم أفتح له الب

جاعتي   ا ش تجمعت بقاي سرعة، فاس رب  ب ررت أن ته ي ق الت
 ، بسبب واضح جدا ومنطقي       ،أواجه آل هؤلاء   وتترآني وحدي 
ا     ويقف أمامي،    ة حقً وصرخت في   ، أيتها الشجاعة آم أنت جبان

   بقسوة مصطنعة زعيمهموجه
  "!!ني آدم إنتإنت مين يا ب"

صغيرة  سن ال ذه ال اة في ه ة خبرتي بالحي  هي ،آانت قل
ذلك     "البني آدم "التي جعلتني لا أعرف ماهية هذا        التي  ، وهي آ

 التي جعلته ينتفض غضبًا آمن لدغه       جعلتني أصفه بهذه الصفة   
ان ذلك لا ،ثعب م يكن آ ه ل ا لأن ه، ربم  ووسط دهشة من مرافقي
ان بالفعل ضابط !! أدري د آ ةأ"فق ا"من دول د أت ني وسط ، وق

   .خمسة من مساعديه ومخبريه
رة  ة آم ي بلهج ال ل ذا ق وهك ة ي وه البني بالبطاق ط

أن ليلتي        ة   هذه   الشخصية، فأيقنت ب سوداء   اللعين دأتها    ال التي ب
بدش بارد، لن تمر على خير أبدًا، وربما تنتهي بي على أسفلت            

ذي آنت أ ذا ال ضًا، فمع ه ارد أي ه الحجز الب في " آدمبني "ظن
يطان،  ة ش ن   وهيئ ه ضابط م ة أن ي النهاي ي ف ر ل ا "ظه حبايبن

وين  ة  " الحل رك لي مهمة الوصول  "ملكي "ولكن في هيئ ، ليت
ى  ه"إل ة      " آرامات داس، لمعرف ي الأس اس ف رب الأخم د ض بع

ه  ن مرافقي سة م ين خم ب، ب ا بالغي مية رجمً صيته الرس شخ
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  !!وسادسهم هو
و     ة، وه ة وثقيل صمت رتيب ائق ال رت دق ي  م تفحص ف ي

ي      ن هبت ساخرة، ع ه ال ي تعليقات ا عل صية، ملقيً اقتي الشخ بط
تح لضابط                الغريبة في خلقة جنابه بلا أي داعٍ لذلك، وآيف لا أف

اب غرفتي الضعيف،       باحثم  وأترآه هكذا يرن وهو يدق على ب
ا        !! والسبب مجرد تفتيش عادي لحفظ الأمن          ي، لأنن ال ل ا ق آم

ا       أن   !! آطلبة محل شبهة دائمً دما         وآ سماء عن علي أن أسأل ال
اب              تمطر فوقي من دش الحمام، عن ذلك الهاتف الداعي على ب
ه      رك ل سد، لأت اري الج ا ع ه وأن ه لجناب رع وأفتح ة، لأه الغرف
شعب      ة ال ي خدم شرطة ف ة، وال سمي بالفوط ف ج ة تجفي مهم

ابهم           ام       العريان، آإحدى مهمات حفظ الأمن من جن دء الع ل ب قب
ذي    امعي، ال ي الج ن    الدراس شبوهين م ع الم الطبع بجم دأ ب يب

   .ص آذان الوارد الجديد من أمثاليالطلاب، وقر
ن    ذي أتق دق، ال تقبال الفن ن موظف اس د توسلات م وبع
ي    ى غرفت دلهم عل م ي ه ل صلحتي، وآأن ى م ة حرصه عل تمثيلي
اب        ضرة جن ازل ح ى تن اه، حت ى قف فعات عل ن دون أي ص وم

ا   ه، لم ة جناب ة آرام ي مرمط ه ف ضابط عن حق ه ال  أنعمت علي
ا هو "بني آدم"بلقب  ضًا "بني مباحث"، وظل آم ازل أي ، وتن

د                  ه ق و الكلام، لكن عن اصطحابي معه للقسم، وفي الأقسام يحل
ذآرى      ا لل ه، ربم صية مع اقتي الشخ ذ بط ى أن يأخ ر عل  لا أص

ة ،أدري ى أمن الدول ة أو لعرضها عل ا الجم ، لفحص خطورته
سلمها من ال        د          مطالبًا إياي بالذهاب لت الي، وق وم الت قسم في الي

ى ا تمن ه م ان ل ى  ،آ الي، ولكن إل وم الت ا في الي د ذهبت فعلً  فق
دة       ة شخصية جدي د،   ،بلدتي البعيدة، حتى أستخرج بطاق دل فاق  ب
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ودين              ا شخصيا من المفق ا دخلك       "وحتى لا أصبح أن ا دار م وي
 أي  ، لأترك بطاقتي لدى جنابه حفاظًا على الأمن العام، من         "شر

ا من خلف          إرهابية   مخططات د أحيكه وارد مصانع   " بشكير "ق
  !!المحلة

م ة،   ل شجاعة الكافي دي ال ن ل ر  تك ى أم دق  حت ى الفن  عل
ي دراستي الج   ضيتها ف ي ق سنوات الت وال ال ل  ط د ظ ة، فق امعي

ف  عور مخي ي ش ة يراودن صية القديم اقتي الشخ أن بط ي ، ب  الت
 آتب غيرتها أآثر من مرة، قد ظلت معلقة على باب الفندق، وقد

وائم        "ابحث مع الشرطة  "عليها   ا ظلت موضوعة في ق ، أو أنه
ترقب الوصول لموظفي الاستقبال، باعتباري قد صرت الإرهابي 

راري           ادق، بف سياحة والفن ذا  الأآثر خطرًا على أمن ال المريب  ه
من حضرة سعادة الضابط، الذي آان يترقب وصولي للقسم في        

صية ا   اقتي الشخ سلم بط الي لت وم الت ة  الي ضي ليل ضعيفة، لأق ل
دير الأمن               زفافي الأولى مع مخبريه الأقوياء، عقابًا لي على تك

دير م  ام، بتك ي   الع اب غرفت ى ب الوقوف عل ه ب لاث زاج جناب  ث
  !! وأنا أرتدي ملابسي،دقائق آاملة

ولا أدري لماذا وسوس لي شيطان شجاعتي مرة أخرى،         
أآثر من خمس عشرة سنة، لأذهب مختارًا في ذلك بعد أن مرت 

د أن قررت              دق، بع اليوم المشابه للماضي، لأبيت في نفس الفن
ترك البلد بأآملها والسفر للخارج، وآان علي استخراج شهادة     
ادة،  رًا آالع ة مبك من جامعتي، فوصلت لأجد آل المكاتب مغلق

ادة،   لكن ليس   ، مبيت في الفندق المجاور للجامعة    فقررت ال   آالع
ام          بن الأي ار ج و ع ى أمح ا، حت انحة حق ة س ت فرص د آان وق
ا            الخوالي، وبحثت عن شجاعتي الضائعة مني منذ زمن، لأفعله
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   .وليكن بعدها ما يكون
جاعتي،     زون ش ل مخ تجماع آ ن اس ي م د أنته م أآ ل
والتأآيد على نفسي بأن الأيام دول، وقد ماتت ناس وحييت على 

اس، والمؤآ ه ذات وجه الأرض ن ررت من ذي ف ضابط ال د أن ال
دخن         ات يجلس الآن على أقرب مقهى لي يوم في الماضي، قد ب
ه             الشيشة، وهو ينعى مع آل نفس من دخانها أيام عزه وجبروت

ري    ن المي ه م د أن نال ودة، بع ه،  المفق ط تراب راب  ف فق د الت رق
ي       دودين ف ن المع د صرت م ي ق ا أنن اه، وآم ى قف ا عل متراآمً

مؤآد أنه قد صار من المنسيين في مباحثه، حتى  مهنتي، فمن ال 
ه، وإن               ا زال على حال اه م ان مبن ذي آ دق ال دخول الفن هممت ب

ال،     ن الإهم ر م ابه آثي دا  أص ه وآوب ن    ، ..أن دقًا م د فن م يع ل
  !!الأساس

 ،آان آل شيء قد تغير في الداخل، فلم يعد هناك استقبال           
الونات،  ة    ولا ص ئ بمجموع رة تمتل ة آبي ا رده ن  إنم رة م آبي

، !هل هؤلاء ينتظرونني آل هذه المدة؟     ،  !!جنود الأمن المرآزي  
ان       ، لا يمكن طبعًا  ، !!آل هؤلاء  لكن  ،!!يمكنهم قفشي من أي مك

انوا يجلسون   د آ ا شابه، فق ة أو م دو أنهم في مهمة أمني لا يب
ان،    ة المك ي رده ة ف ى الأريحي س   بمنته بس ملاب ضهم يل  وبع

ة، و دومينو واالرياض ون ال ود يلعب ع وج ورق، م ة وال لطاول
ة الردهة، يبيع البسكويت والمأآولات               "آانتين" ر في نهاي  آبي

   . فيه الماء باستمرار لعمل الشايوالعصائر، وبراد آبير يغلي
ي أ  دا ل ا     ب ب فعلً ان غري ى مك ت إل د دخل ي ق أة ، ونن فج

ي بمنته   ر إل ون لتنظ ل العي ت آ كهم  ىتحول ت ش ة، فقطع  الريب
ا          ،لفندقوريبتهم بالسؤال عن ا    ه، فضحكوا جميعً اذا جرى ل  وم
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ود  د صار استراحة لجن ان ق أن المك الوا لي ب على سؤالي، وق
  !!الأمن المرآزي

ا،   زي حالي تراحة الأمن المرآ ابقًا، واس دق س ترآت الفن
 اهذ  عن  وأنا آلي ثقة بأن هذا هو الوقت المناسب، حتى أرحل      

  !!البلد
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جود ال س صلين  ط يالم لاة ف ن ص رة م ة الأخي  الرآع
ر، ورغم         الجمعة في     شدة وورع وتقوى     المسجد الجامع الكبي
ذا      إلا إنهم ذلك الإمام،     لم يعتادوا منه الإطالة في السجود إلى ه

د صبر                  الحد، فقد امتد سجوده لأآثر من نصف ساعة، حتى نف
ذلك آل محصو      المصلين،   سبيحات،       ونفد آ ة والت لهم من الأدعي

دأت  آو ى ب رة، حت ن م ر م ا أآث ات  أصوات رروه بعض همهم
ك،         الى  .المصلين المكتومة الصدى في حصير الجامع المتهال تتع

ن  ق م ام، فيفي ك الإم سمعها ذل سى أن ي سة، ع رات يائ بتكبي
 المعتاد، أو ربما من غفوته في سجدته          هذا الزائد عن  خشوعه  

التي طالت أآثر من اللازم، إلا أن الإمام الساجد لم يستجب            هذه  
  !!لأي من تلك التكبيرات اليائسة

بح ة     أص دة المؤمن ك البل ي تل ة، فف ا للغاي ف حرجً  الموق
ر،  امع الكبي سجد الج ذا الم ا إلا ه د فيه ي لا يوج رة، الت الكبي

ض ا اثرة   وبع رى المتن صغيرة الأخ ا ال صلح  لزواي ي لا ت ، والت
ى أي من أهل لإقامة صلا ان من الصعب عل ا، فك ة فيه ة جمع

ذا التوقيت                  ل ه البلد، أن يمر مرورًا عابرًا على الجامع في مث
ة، حتى لا       الحرج، وقبل انتهاء الرآعة الأخيرة من صلاة الجمع
دم إدراك                وه بع سلموا في الصلاة، فينعت يراه المصلون بعد أن ي

تماع ل  ي لا تجوز من دون الاس ة، الت ا صلاة الجمع ة، فم لخطب
ا في               راه المصلون واقفً بالك بمن يلحقها في الرآعة الأخيرة، في

ى       ضم إل ضور، فين ات الح رد إثب ر لمج صف الأخي رة ال زم
ون    ذين لا يقوم افقين ال ي ب   لالمن سالى، ف م آ صلاة إلا وه د ل ل
  !!سم وبالإ،يعرف سكانها بعضهم البعض

بلد، ورغم أن الجامع الكبير قد اشترك في بنائه آل أهل ال          
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ا من القاصي                   ا، حتى يكون قريبً د تمامً ووضعوه في وسط البل
م يكن الجامع                     دًا، فل م يكن اسمًا على مسمى أب والداني، فإنه ل

لكاد يكفي نصف    آبيرًا بالقدر الذي يتسع لكل أهل البلد، ويكاد با        
ا،       ام،                  عدد الرجال فيه وم من الأي م يلحظ ذلك في ي دًا ل لكن أح

لٍ على أن               فالجامع يمتلئ دائمًا     ر دلي ذا خي ة، وه وم الجمع في ي
صوصًا     ان، خ امرة بالإيم د ع ي البل وب ف حاب  القل ين أص ب

ى ة الأول صفوف الثلاث ذين ال د، وال ار البل ان وآب ن أعي  م
ل الأذان، مشكلين          يحرصون دائمًا على حضور صلاة الجمعة قب

 التي تغطيها العباءات الجوخ   جزًا آبيرًا من الجلاليب الكشمير    حا
ام                 السو دائها حتى في أشد أي ة، والتي يتمسكون بارت داء الثقيل

مسابحهم الطويلة ذات   تتوالى رنات حبات    الصيف حرارة، بينما    
ى      د عل ا لترق ن طوله دلى م ي تت رزة، والت سعين خ سع والت الت

ابع    "الأورآسترا" وآأن قائدًا ما يقود تلك       حصير الجامع،   في تت
  !!مدهش

ا   ي الج صلين ف اقي صفوف الم ا ب ادة أم ت آالع مع، فكان
ا بعض         و،تغلب عليها العشوائية   د يبقى فيه ا، وق لمن يلحق أولً

فرجات بعد الدعاء وقبل الإقامة، حتى يأتيها الفَرج بدعوة الإمام 
نفس يخرج                رَج، والصلاة صلاة مودع لأن ال للمصلين بسد الفُ
ولا يرجع، وهكذا ظن المصلون في الإمام، بعد أن طالت سجدته 

كبير بصوت عالٍ، عسى أن       لأية محاولات منهم للت   ولم يستجب   
 آما يعتاد المصلون فعله لتنبيه الأئمة، عندما ينسون          يسمع لهم 

دد       ن ع سهون ع دما ي رآن، أو عن لاوة الق ي ت ون ف ويخطئ
اء    الرآعات، فبدأ الجميع يُوقن بأن هذا الإمام قد          مات حقا، والبق

   .والدوام الله
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د صا      م ق رار    ر جمعآان هذا التفكير والحك ا، رغم أن الق يً
ه   ت في لوالب ي      ظ ع ف تمر الجمي د اس ل، فق ا بالفع رارًا فردي  ق

رار من       ه الق سجودهم الذي طال، وفي الوقت الذي ينتظرون في
أي تصرف للخروج        وا ب أصحاب الصف الأول، عسى أن يقوم

في الصفوف الأولى   من هذا المأزق الكبير، إلا أن هؤلاء النخبة         
لون فيهم القدرة على اتخاذ هذا القرار المهم،         الذين توسم المص  

القدرة على اتخاذ لم يكن لديهم ف، أقل من مستوى الحدث آالعادة
يُرضي جميع الأطراف، والواضح أن هؤلاء       رد فعل    أي قرار أو  

صدرو ذين ت د ال ى ق صلاة في صفوفها الأول وا ينتظرون ظلا ال
  !!بعضهم البعض آذلك

ض    رؤوس ببع ار وال ت الأفك ا  تعلق بعض، ودار بينه ها ال
ان             حوار عاصف صامت، وتمنى الجميع لو أن حصير الجامع آ
ار، التي ظلت تنتظر وتنتظر،                 ين تلك الأفك خط اتصال سريع ب
بينما لم يجرؤ أحد منهم على قطع صلاته ليرفع رأسه، ويرى                

ع ومن         ما الذي أصاب هذا الإمام، لينقذ برفعة        رأسه هذه الجمي
سه بلهم نف ذه اق ن ه شلل     م ى ال م إل ؤدي به د ت ي ق سجدة الت ل

  !!المؤقت، أو ربما إلى الموت الدائم
تعالت الأصوات بالتكبيرات مرة أخرى، آانت قادمة من            
الصفوف الخلفية للمصلين، عسى أن يسمعها أصحاب الصف             
اذا            الأول، حتى يتخذوا قرارًا هو واجب أصيل من واجباتهم، فلم

 ! الميت لا محالة في الصلاة؟ يتقدم أحد منهم ويستخلف الإماملا
هم إلى الصدارة دون باقي أليس هذا من واجبات من قدموا أنفس

اس؟ ي  !الن رات الت ك التكبي ر، تل ر وأآث رات أآث ت التكبي م تعال  ث
نهم       شف ع أن يك ى االله، ب ضرعات إل وات وت ا دع ت تتلوه آان
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ة   ين، غم اتين الغمت ابه فوة      غي ة ص ة حيل ة قل ام، وغم  الإم
ددين في الصف الأول، الذين يبدو أنهم ينتظرون         المصلين المتر 

   .ية، حتى يتخذ القرار نيابة عنهممبعوثًا من العناية الإله
ان                   دٌّ من التضحية من أجل المجموع، وآ اك ب لم يعد هن

ويصلي المُضحي هو المؤذن، والذي يُبلغ عن الإمام في الصلاة  
ذلك ي الصف الأولآ او،  ف د أن سكت طويلً اد بع د اعت ى  فق عل

ا          ام أهلً ن الأي وم م ي ي ن ف م يك ام، ول ف الإم ط خل د فق التردي
ا، فترك              ا وعلم للإمامة، وانتظر القرار ممن ظنهم أآثر منه فقهً
دموا لاستكمال الصلاة، ولكن طال انتظاره           لهم المجال آي يتق
هو الآخر، فلم يجد بُدا من التقدم واستخلاف الإمام في الصلاة،            

ك ع   ن ذل م يك و ل ى ول ي لا   حت صحيحة، الت ه ال ى أصول الفق ل
ك           ي ذل ل ف و الح ا ه ن م ؤذن، ولك رد م و مج ا فه ا فعلً يتقنه

ظلوا ساجدين الموقف، فلو انتظر قرار أهل الصف الأول، فربما 
   .هكذا ليوم القيامة

ر المؤذن تكبيرة الفراغ من السجود والجلوس للتشهد         آب
ة ا دة الراح صلين بتنهي ل الم ه آ ر خلف ر، فكب ال الأخي ي ط لت

لا    ام، وت ى الأم وتين إل ه خط ؤذن برآبتي دم الم م تق ا، ث انتظاره
د  ة واح ي دقيق ر ف شهد الأخي ى  الت ين وعل ى اليم لم عل م س ة، ث

ه طالبً،شمالال ة االله وبرآات ع في ا رحم ى الجمي  التي حلت عل
سوداء      الجامع، المحراب      وهنا هب لابسو العباءات ال  وأحاطوا ب

ة          والقبلة ومصلى الإمام، أما      م يستطيعوا رؤي اقي المصلين فل ب
   .أي شيء مما آان يحدث في المقدمة

ة                دم، لمعرف لم يكن مسموحًا لأغلب المصلين حتى بالتق
ار        قد  ملابسات حادثة    شارآوا فيها جميعًا، حتى تواترت لهم أخب
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غير مؤآدة، بأن آبار البلد لم يجدوا الإمام ميتًا ولا حتى وجدوه            
م يجدوه من       ذآر من رووا القصة     !! الأساس حيا، فهم ل م ي ول

ام لترك الصلا           للناس دفع الإم ذي ي ة  أي سبب مقنعٍ لذلك، فما ال
ذهب؟    سجود وي ز ال ي ع صلين ف ات   !والم ددت الرواي ى تع  حت

ا   ة وربن د أصابته لوث ام ق أن الإم ال ب نهم من ق أويلات، فم والت
يعفو عنه، ومنهم من قال إنه قد صار من أهل الخطوة وصاحب   

ات ه     آرام شدة ورع ام ل أن الإم ى ب د أفت بعض ق ة أن ال ، لدرج
ي صلاة     ز سجوده وف ي ع سماء ف ى ال ه االله إل د رفع واه ق وتق
ه السلام،                   ه المسيح عيسى ابن مريم علي الجمعة، آما رفع إلي
أويلات أو        ك الت ل تل ذي وأد آ ين، وال ر اليق ى الخب ى أت حت

ى  الخرافات في مهدها، فقد وجدوا جثة الإمام وهو مذبوح و          ملقً
  !!خلف سور الجامع

لم يعرف أحد حتى الآن من الذي قتل الإمام التقي الورع، 
ي      صلي ف و يُ ل وه ل قُت امع، وه ور الج وار س اه بج م ألق ث
 المحراب، أم أنه ترك الصلاة والساجدين وذهب بنفسه لقضاه،        

 لكن المهمة الأهم التي شغلت !وما الذي جعله يفعل ذلك أساسا؟ 
د          آبار البلد وأعيانه   ا، آانت هي البحث عن إمام آخر للجامع، بع

د،    ل البل أويلات أه ديم لت ام الق ل الإم د قات ة تحدي وا مهم أن ترآ
د             ه الوحي الذين أدلى معظمهم بدلوه في القضية، والكل يزعم بأن
د              الذي يعرف الحقيقة المخفية، رغم أن أآثر من نصف أهل البل

د   لك  للصلاة في المسجد يوم الجريمة،   لم يحضروا  دًا لا يري ن أح
الاعتراف بعدم حضوره للصلاة، وحتى الذين حضروا الصلاة لم 

روا أي دها، ي ى بع ة أو حت ل الجريم ل  شيء قب ا زال الك لكن م
  !!يتكلم ويفتي



 ٦٥

ة،  لاة الجمع ت ص ام وق ل الإم ي لمقت سر الحقيق ا ال أم
د، ذلك الصندوق       ا حتمًا في صندوق أسرار هذ      رقدوف ي فس  البل

تظ بأ  ق المك ا    المغل ا إلا آباره رة، لا يعلمه رى آثي رار أخ س
  !! ذوو العباءات السوداء والمسابح الطويلة،وأعيانها
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ي    اص ف اعين الميكروب ان تب ين أعي وطي، ع عيد البلع س
لكن ليس بسبب      الميكروباصات،   ذي يعرفه آل رآاب      بلدنا، وال 

آذلك، وإنما  " المبلعطة"، ولا بسبب هيئته     "المبلعط"اسمه هذا   
ا على                    ان يلقيه ا، والتي آ رة التي اشتهر به ه الأثي بسبب جملت

دما يمر ميكروبا        تحت آوبري    " المِلك "صه   مسامع الرآاب عن
البراميل، ذلك الكوبري الذي يُعتبر اسمًا على مسمى، فقد آانت           

د شبية      ترق ل الخ ات البرامي ة، مئ ى الوداع ة وبمنته ه آمن  تحت
ذا                المغطاة، وعلى آل غطاء وضعوا نصف قالب طوب، ففي ه
المكان يوجد معمل الفسيخ الأشهر، ليس في تلك البلدة وحدها،           
ر أو                    بلاد لكبي م في تلك ال ولكن في آل بلاد المرآز، ولا يوجد ف

م                 سيم، ث ه في شم الن ه      صغير، إلا وقد امتلأ ب تكرعه من معدت
مطلقًا رائحة زفارته المختلطة بروائح البصل الأخضر والملانة،        
ا    ل علين وبري، وته وق الك ن ف شمها م ا ن ي آن ارة الت ك الزف تل

ر، ف ومترٍ وأآث وبري بكيل ل صعود الك شائرها قب ا ب تتحول أنوفن
ة ب    المزآوم ف الكل ن أن شم م ساسية لل ر ح وف أآث ى أن  إل

  "!!هول"
ع،        ورغم آل تلك الإش    ا الجمي ارات، والروائح التي يعرفه

ا               ان، مطلقً فإن البلعوطي آان لا يتردد ويعلن عن الوصول للمك
جملته الشهيرة التي لم يمل أبدًا من تكرارها، منذ أن عمل تباعًا 

عشر سنوات،   عمره  وهو صبي لم يتجاوز      على الميكروباصات 
لاك الميكروباصات     ة م ن فئ ار م ا وص ه ربن تح علي ى ف  أو حت

دًا ل      آما يقول السائقون  " العجل"أصحاب   ه أب ازل عن     ، لكن م يتن
يلم و لينادي على الرآاب، وتشبثه بالحديدة شعبطته على أبوابها

ا إن  ة، التي م ستهلها في آل مرة بتلك الجمل الأجرة، والتي ي



 ٦٨

  ..يسمعها الرآاب حتى يرددوها معه آلمة آلمة 
  "نتنة يا جدعانأنا شامم ريحة "

رد أن ت  ة"صلنا وبمج ول    " نتان ى نتح ة، حت ذه الجمل ه
ا، ل            د وقفت ذيوله دي ق كن ليس على رائحة        جميعًا إلى قطط بل

سيخ،   ارة الف ث و زف ا للبح ل  إنم ي آ شمة ف وبالشم ن الجي  ع
   .الأجرة

م يكن               ة، فل وتلك هي حقيقة إطلاق البلعوطي لتلك الجمل
د آانت             الأمر يخص تأذيه من رائحة الفسيخ على الإطلاق، فق

روائح                  تلك   رًا من تلك ال الرائحة النفاذة على آل حال أخف آثي
كمانه    ن ش واءً م ه، س اص ذات ن الميكروب ا م ة علين المنطلق
اء                 ه الأسود الغطيس، أو حتى من شكمانات أمع المفوت بدخان

ان           المسموع منها والمشموم   ،الرآاب ي، لكن آ  ولا مؤاخذة يعن
اد صبره       يُعد إيذانًا من البل      الجملة سماع الرآاب لتلك   عوطي بنف

ه            ه، لكل من تسول ل في انتظار الأجرة، وجرس إنذار من جناب
ى     ة، حت أي حج ا ب دفع متعللً ل ال سوء، ويؤج ارة بال سه الأم نف

صل  ان لآ ي ب الألعب ن   الراآ ازل م و ن دفع وه ط، وي ر الخ خ
اص،  دفعالميكروب د لا ي صير  !! وق وطي وي ى البلع يُعلم عل ف

ه  وهنا ينزل ، أضحوآة بين التباعين    له البلعوطي شخصيا ويلقن
ى درس عل شتائم  ال دأ بال ي تب ة القاسية، والت ة البلعوطي  الطريق

م بالصفعات والشلاليت، حتى تنتهي بترك الزبون                والتقريع، ث
ل الفس       ل من برامي يخ، في حتة مقطوعة، وربما بنقعه في برمي

   .حسب المزاج البلعوطي ساعتها
ه     وآان هذا هو مبدأ البلعوطي دائمًا،        حتى ينجح في إدارت

للميكروباص، والتي استأثر بها لنفسه، ليس لأنه صاحب المال          



 ٦٩

لم        دأ س ه ب ن لأن ة، ولك ه باليومي ل لدي سائق يعم ط، وال فق
امتلاك عجل   ه االله ب ى أآرم ة، حت الميكروباصات من أول درج
خاص به، من بعد طول التنطيط على الخط، والشعبطة في حديد           

ثابر ويضع القرش على الربع جنيه،      ميكروباصات الغير، وهو ي   
  ملك، وقد آتب عليه بالبنط العريضحتى صار له ميكروباصه ال

  "بص بعينك وارحم بقلبك"
ه    ظفولأنه يعرف جيدًا ألاعيب التباعين أمثاله،        ن أن عمل

رار، حتى لا          تباعًا على الميكروباص     سوف يكون هو أفضل ق
  !! مفتاح الكرار، وبيده،يسلم القط

ذا ذ ه ل  ومن ى لك ا أعل وطي مثلً د صار البلع اريخ، وق  الت
ر، وصاحب الكلمة               ره بعضهم شيخهم الكبي التباعين، بل واعتب
زداد                  ذي ي ع، وفي الوقت ال المسموعة التي تسري على الجمي
رة، ناهيك                   ع لب ان في جرة وطل ه آ فيه حقد السائقين عليه، لأن

ذي يشح         ستفهم ف      عن حقد الرآاب طبعًا، وهو ال ي نهم شحنًا وي
اص ل    الميكروب ي برامي ستف ف وري ويُ سمك الب شحن ال ا يُ  آم

الفسيخ، فهو يُجلس رآابه على الكراسي آدفعة أولى، ثم يرص          
ا             ة فله الباقين على حجر الجالسين آدفعة ثانية، أما الدفعة الثالث
شعبطة على                ع، لتبقى دفعة ال على السقف العلوي متسع للجمي

ينزل    ا ن س وزة لم واب محج ل نهاي لأب ل   ةقب ا يظ ط، بينم  الخ
   ..خطالبلعوطي ينادي ويصرخ طوال ال

  "نفر واحد نفر واحد"
دير ميكروباصه، وعلى              وبهذا الأسلوب ظل البلعوطي ي
د أن يكون              وم، بع ذهب في آل ي أفضل ما يكون، ويعصر منه ال
نهم   ى آراسيه، وصار المحظوظ م ه عصرًا عل د عصر رآاب ق



 ٧٠

وردٌ      الجالس من أول الخط، ودخل في الميكرو        باص ووجهه مت
زل              شبك، ين آما خياشيم السمك البلطي الطازج الذي يلعب في ال
صور       و مع ا، وه ه قلعً سه من ع نف و يقتل اص وه ن الميكروب م

  !!ومكمور آما الملوحة الرشيدي
ظ      دما لاح دأت عن د ب رى ق وطي الكب ضلة البلع إلا أن مع
دور في  تم بال ل ي ه، ورغم أن التحمي انخفاض عدد الرآاب لدي

ة،      ال اص بالعافي ي الميكروب لأ آراس بح يم ه أص ف، فإن موق
د صاروا في               ان يأخذهم في الطريق ق ذين آ والرآاب الزيادة ال
ا اقترب أحد من الميكروباص ورأى البلعوطي                خبر آان، وآلم
ه،               ذي يلي دًا ليرآب الميكروباص ال يقف بجانبه، حتى يذهب بعي

يقل فيها العجل  وحتى في أيام الشتاء الممطرة المزحلقة، والتي   
سوا                م ين ذلك، فل ه آ على الطريق، آان الرآاب اللئام يهربون من

   .، حتى جاء يوم لم يتوقعه الجميعتاريخه الأسود معهم
ر           غاب الميكروباص والبلعوطي نفسه عن الموقف، لأآث

 ميكروباصه في   من شهر، ثم عاد إلى الموقف والكل ينظر إلى     
م   د ت ول، فق يه وذه د آراس مكرتتنجي ار  ه وس ى ص لاؤه، حت ط

اف، وا  ة الزف ي ليل العروس ف تقبلآ ذين س اب ال وطي الرآ  البلع
الجلوس            صاروا يرآبون على وجل،         ل ب م يقب دًا منهم ل لكن أح

م              ادة، ول على حجر أحد، ولم يُسطح أحد منهم فوق السقف آالع
ق     واب، وانطل ى الأب ق عل ى أن يتعل د عل ب واح ق راآ يواف

ا  ه، وآلم ي طريق اص ف ب ورأى الميكروب ه راآ رب من اقت
ه و  ى باب ا عل وطي معلقً و البلع وب  ه رفض الرآ ى ي ادي، حت ين

دو أن     يظ، فيب ن الغ ز م وطي يتمي ى، والبلع ث أت ن حي ود م ويع
السبوبة لن تأتي بهمها، وما أنفقه على تزيين الميكروباص من          



 ٧١

   .جل هؤلاء اللئام سوف يضيع هباءًأ
لهم واضحًا،  شرد البلعوطي في أفكاره، وآان يبدو عليه ا       

دما مر الميكروباص من                  حتى إنه لم يشعر برائحة الفسيخ عن
فوق الكوبري، ولم يقل جملته الأثيرة، ولم يطالب حتى الرآاب             
ن       زول م د الن ه عن دفع ل اس ت رك الن راحة، وت الأجرة ص ب

ام عزه،     والتحسر على  لميكروباص، وغرق في بحر تفكيره      ا  أي
ع     د أن دف ان، بع ر آ ي خب ارت ف ي ص د  والت ي تجدي ه ف  دم قلب

ا هي   د آم م تع رت، ول د تغي اس ق ر أن الن اص، واعتب الميكروب
نفس الناس، وأقنع نفسه بأن هذه هي نهاية المعروف، الضرب        

ا،       رًا عجيبً ذي يعمل          بالكفوف، حتى سمع خب سائق ال ه ال  رواه ل
   .عنده

ه             د علي ه أن يعي التفت البلعوطي ناحية السائق، وطلب من
  .سارحًا في المصيبة التي ألمت بهما قاله، فقد آان 

  :فقال له السائق
ا   " ك ي ي حيات ة ف د   البقي سيخ اته ل الف وطي، معم بلع
  "امبارح

  :لبلعوطي، وإنما رد بمنتهى الأسىلم يندهش ا
  "مش هوا بس اللي اتهد يا أسطى"

ه إلى المستشفى،             م نقل وسقط البلعوطي مغشيا عليه، وت
ه، لا          ولكن ظل الميكروباص يعمل، والغريب      د عاد لطبيعت ه ق  أن

ل               اب، ب و آراسيه من الرآ دوران، ولا تخل ه عن ال تكف عجلات
ر سعادة             إنهم قد عادوا يتصارعون على الرآوب فيه، وبدوا أآث
ذلك،    سيخ آ ارة الف ة زف اب رائح وطي، وغي اب البلع د غي بع
ا البلعوطي نفسه                ع، أم م ينسه الجمي بتاريخيهما الأسود الذي ل



 ٧٢

ن المست رج م د خ ة  فق ادت غل د أن ع عادة، بع ر س شفى أآث
ي   الجلوس ف و ب اآتفى ه دها، ف ابق عه ى س اص إل الميكروب
ن   راد م صل الإي وزة، ويُح دخن الج رب ي شيخ ع ف، آ الموق

  السائق بعد آل مشوار، وهو يقول في نفسه 
ة  مش مهم الرآاب الملاعين يشوفوني، المهم إن             " الغل

  "آخر النهار تبات في جيبي
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تملأ        هر ل ل ش أتي آ ي ت از، الت ة الج رًا عرب أخرت آثي ت
الراقدة في حضن  ، في تلك القرية البعيدة"الكوبانية" "فنطاس"

دخل    ،الجبل م ت اه الشرب          ل اء ولا حتى مي ا    ها الكهرب ، ولا يربطه
دق ت  سي إلا م الطريق الرئي سلكه إلا  ب ستطيع أن ت ي، لا ت راب

وار     شي بج ة، لتم سنابك الحديدي ا ذات ال دواب بحوافره ال
ذي غ ه الحشائشالمصرف ال ه، طت ة في اه الجاري ة المي   من قل

شراقي  ابين ال لاذًا لثع ار م ى ص سها حت ى نف ت عل ي أمن  الت
وتكاثرت على أهل القرية، فصارت تهاجمهم من الشقوق التي            

  . تملأ أراضيهم العطشى
ارغ    از بف ة الج دوم عرب رون ق ة ينتظ ل القري ان أه آ

ا على            الكوبري  الصبر، حتى إنهم آانوا يتجمعون ويجلسون له
ة بالضفة الأخرى، حيث                 الذي بُني على المصرف ليصل القري
ة يائسة            الغيطان ومن خلفها الجبل، ويظلون جالسين في محاول

 خمسة  جاز، ليُعمروا به لمبة جاز نمرة     " آابون"للحصول على   
ه             شعلوا ب ل، أو ي ابور "تُنير ليلهم الحالك الطوي ة    " ب جاز بفوني

ا لأولاده  ه طعامً وا علي دة، ليطبخ ان واح اهم دخ د أن أعم م، بع
 وحطبه الذي يضنون به آثيرًا على الحرق من أجل             "الكانون"

ه مع القش     آخر الطبخ، لكونه قد ينفع في أي شيء       ، فيخزنون
وت،      تي حريقة ل  فوق الأسطح، حتى تأ    وا  فتحرقه آله مع البي يقف

  !!أمام الحريق وهم يتعجبون، مع تسليمهم بحكم القضاء والقدر
أتي ى ت از، حت ة الج ر  عرب ن  خب اس أسرع م ه الن يتلقف

ف  از تلق ار للج أتي ، الن ار  وت ا حم بلاوي"يجره وي، " الط الق
و   بلاوي ه ي"والط از    " العربج يل الج د توص ذي يتعه ال

 يرافقها شيخ الخفر شخصيا، مع          ، في مهمة آان   "لكوبانيةا"ـل



 ٧٥

، وتبدأ تلك المهمة الصعبة   عشرة من الخفر المسلحين بالبنادق 
 منذ بداية وصول الطبلاوي بعربته للكوبري، وحتى سلامة           جدا

ا             ري، ليظهر لهم وصول العربة والحمار إلى آوبانية الجاز المي
ستقبلين  ة الم ي طليع تاذ ،ف وض" الأس ة، "ع دير الكوباني  م

ى    ويت ه عل تم ل م يخ ابون، ث ابون آ بلاوي آ ن الط سلمها م
لة الشهيرة كف، وتنطلق الجمبوراق، وهنا يضرب الناس آفا الأ

  التي أطلقوها على عوض
  "ها عوض يبقى عليه العوضدخطالما أ"

دأ    از، يب ا بالج ة تمامً اس الكوباني ئ فنط د أن يمتل وبع
ة، إلا أن الجاز         م يكن   عوض في توزيعه على الناس بالبطاق ل

سأل الناس عوض                  دما ي يكفي أسبوعا واحدا من الشهر، وعن
  دائم على طالبي آوابين الجازعن الجاز، آان جوابه ال

  " فاضيالجاز خلص والفنطاس"
ة ضحكة غريب ه ب ع جملت د أن يتب سيرها ، بع ار ف تف يحت

 يمانع بتاتًا   نيكإلا أن عوض لم     ، الناس بين التشفي أو الشماتة    
امهم،         في اصطحاب السائل   ا أم ين حتى حنفية الفنطاس، ويفتحه

  !! توحد ربنا، منهاليروا بأعينهم عدم نزول أي نقطة جاز
م مع معظم              ورغم أن الأستاذ عوض، آان على عداء دائ
د،              دى عمدة البل أهل البلد، فإن أحدًا لم يكن يجرؤ على شكواه ل
ع   دة م دا، وهو أن العم سيط ج سبب ب ر، ل شيخ الخف ى ل ولا حت

ي دائمين   خ اش ضيوف ال ن ال ا م ر آان تاذ   لخف ب الأس ى مكت  عل
ة، حول            ذلك من شرآاء سهراته الليلي عوض نهارًا، آما آانا آ

  !!حجارة الجوزة المغمسة بالحشيش
ى   د عوض عل ة، وتأآي از من الكوباني اء الج م انته ورغ
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اع                 ان يظل يُب إن الجاز آ ذلك بفتح الحنفية بنفسه أمام الناس، ف
دى بعض   ك، ل ي عين ن   عين ضيقة، ولك ارات ال ي الح ار ف  التج

بثلاثة أضعاف ثمنه، ويضطر بعض الناس للشراء مجبرين، بعد 
أن يضربوا أخماسًا في أسداس، وعلى خاطرهم سؤال واحد،               

از، وفنط  ار بالج ؤلاء التج أتي ه ن ي ارغ من أي ة ف اس الكوباني
  ! ؟حتى آخر نقطة

ادة ة الجاز آالع دوم عرب وا، وينتظر الناس ق  حتى فوجئ
ده  بلاوي وح دوم الط اد بق ه لا تك ا، وأنفاس ري لاهثً و يج وه

ان   لاب الغيط ل آ ه مث بح  تلاحق ي تن اب   وه ا ذئ دما تهاجمه عن
البراري، ليشتكي للعمدة بأن لصوصًا قد طلعوا عليه من الجبل،          

ا ا فيه ل م از بك ة الج ى عرب ى  واستولوا عل ه حت وا ل م يترآ ول
ذي    العمدة   لكنالحمار،   ه الأ    ال م يُفاجئ م ينتفض للحادث      مر   ل ول

 شيخ   إلى فقط   التفت  ، الجلل الذي ستعاني منه البلد شهرا آاملا      
  الخفر، وقال له بلهجة هادئة

  "حاول تمسك الحرامية"
شهر          لال ال ل ه ى ه د، حت ي البل از ف ة الج تدت أزم اش
ر        ن الخف شددة م ة م ي حراس از ف ة الج دمت عرب الي، وق الت

ى الآ ة حت م يمسك الحرامي ذي ل اد ،نوشيخهم، ال ه أع  رغم أن
د       العربة والحمار،    ا رافقو ف، شيء تعجب له آثيرون من أهل البل
ة،            العربة مع الخفر    من أول الطريق وحتى وصلت إلى الكوباني

شارآوه في             وتم تسليم الجاز لعوض، فتقدم بعض شباب البلد لي
ال            توزيع الجاز على الأهالي، فرفض عوض ذلك رفضًا باتا، وق

ه، ولا يحق لأ       لهم غاضبًا بأن     ه،       هذا هو عمل شارآه في حد أن ي
ى أصح أن يت هرأأو بمعن ه، س علي شباب علي ورة ال زادت ث ، ف
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ة          ن بداي ط م د فق وم واح د ي ى بع د انته از ق صوصًا أن الج خ
اس، وأخذهم آ           ة    التوزيع، وهذا ما أآده عوض للن ادة للحنفي الع

   .ليدلل على آلامه
شباب    بين عوض وبين   وبعد موجات من الشد والجذب      ال

الثائر على نقص الجاز في الكوبانية، اندفع جمع آبير من أولئك 
م آسروا             ال، ث الشباب واقتحموا الكوبانية، وقيدوا عوض بالحب
ماسورة الحنفية، فاندفع الجاز من الماسورة المكسورة بغزارة،        
واآتشفوا بأن الحنفية لا تعمل، وقلبها محلول من الداخل، وتلف 

ق تح وتغل دها لتف ا أي نقطة ي زل منه ى الفاضي، حتى لا تن  عل
أنهم سوف     ال، ب د بالحب و مقي يهم وه صرخ ف از، وعوض ي ج

ه      ديهم علي ا  يدفعون ثمن تع أنهم هم من            غاليً ه سيتهمهم ب ، وأن
  !!قام بتعطيل الحنفية، وآسروا الماسورة ليسرقوا الجاز

وأتى شيخ الخفر بجميع رجاله، وطوقوا الكوبانية من آل 
م   اه، وت ان        اتج ن آ ل م ى آ ضوا عل م قب وض، ث ود ع ل قي ح

ت     ز، وتُرآ ى المرآ رحيلهم إل م ت ة، وت ي الكوباني ودا ف موج
ق   ة للتحقي ضرت النياب ى ح وض، حت دة ع ي عُه ة ف الكوباني
تقبال،    سن اس وض أح تقبلهم ع ادث، فاس ان الح ة مك ومعاين
وقادهم إلى حيث الحنفية المكسورة، وأراهم الفنطاس الذي آان         

  !!هفارغًا عن آخر
رة،               تهم آثي ل أولادهم للمحاآمة ب د بتحوي فوجئ أهل البل
ا،  رض تخريبه ة بغ شآت عام ى من داء عل ها الاعت ى رأس عل
ه، وسرقة مال              ة عمل والاعتداء على موظف عمومي أثناء تأدي
سوداء، والغريب أن شهودًا من أهل                   عام وبيعه في السوق ال

 في قاعات     البلد قد شهدوا عليهم بذلك، واستمرت القضية عامًا       



 ٧٨

امين، والأولاد     ين المح دال ب جال وج ين س ا ب اآم، م المح
ا ز        ه على       محبوسون في السجن، أما عوض فم ال يمارس عمل

ة ة،    رأس الكوباني ى البطاق از عل ا أي ج اع فيه د يُب م يع ي ل  الت
ا أصبحت                  أتي في آل شهر، لكنه فعربة الجاز رغم أنها آانت ت

أ  تُسرق وتأتي فارغة، والعمدة ما       مر شيخ الخفر بمنتهى       زال ي
  الرقة

  "ابقى امسك الحرامية"
وفي نفس اليوم الذي آُسرت فيه ماسورة الحنفية، احتفل 

ة  ر الكوباني ر، وفي مق دة وشيخ الخف ذآرى،عوض مع العم   ب
د             مرور عام على   ة، بع  القبض على من آسروا ماسورة الحنفي

ء أن حاولوا سرقة الجاز من الكوبانية، مؤآدين للناس أن هؤلا        
وا خارج               ا زال ورغم أنهم في السجن، فإن آثيرًا من الحرامية م
ل وصوله    از قب سرقوا الج از لي ة الج اجمون عرب سجن، ويه ال

سليمهم لل     نهم وت ث ع اري البح ة، وج ى  للكوباني ز، حت مرآ
   .يُحاآموا مثل الآخرين
سنوية لكسر ماسورة ا    ومع الاحتفال ب  ذآرى ال ة،  ال لحنفي

 ،تعيب على هؤلاء الأولاد الصغار   خرجت أصوات من أهل البلد   
ورة     و سرهم للماس ر، وآ يخ الخف دة وش وض والعم ديهم لع تح

ا         و قليلً وآشفهم لعطل الحنفية، فعلى الأقل آانوا ينالون جزءًا ول
ة    ينبهم  يعد  من الجاز، أما الآن فلم       اثر إلا  ، شيء من الكوباني  تك

  !!الحرامية
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ل أن ينطق ا          و الحكم، وقب لقاضي  حُجزت القضية للنطق ب
  حكمه، هتف الشباب في قفص الاتهامب

ا تمسكوا               " ة، ي ا تصلحوا الحنفي ا، ي ا هي سة هي السرقة ل
  "!!الحرامية
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رد      ى مج زة إل ك المعج ول تل ع أن تتح د يتوق ن أح م يك ل
ة ر    و ،خناق ي أع مون ف ا المتخاص وض فيه ضيخ لا اض بع  ب

د             ضابط أورابط  ع ق ، وتسيل فيها الدماء بلا ثمن، رغم أن الجمي
ا آل                    د أدلى فيه رًا، وق د أن انتهت المهمة أخي استبشر خيرًا بع
ان يقطع    ر آ ذع شجرة آبي ع ج ة رف دلوهم، فعملي الحاضرين ب
ة        ربط تلك المدين ذي ي د ال الطريق المرصوف بالأسفلت، والوحي

ا من الق         ا حوله اثرة، آانت مهمة         الصغيرة بم رة المتن رى الكثي
 ،شاقة بالفعل، ولولا قيام الناس بإنجازها على قلب رجل واحد             

شتاء،             لما تمت، خصوصًا أن الجذع قد قطع الطريق في فصل ال
تى    ن ش ة، م ى المدين ن وإل سافرين م ة الم ر حرآ ث تكث حي
اتهم          الأنحاء، موظفون يريدون الذهاب لأعمالهم، وطلبة إلى آلي

ه ك   ومدارس ستخدمون ذل رهم، ي ور وغي ة خضار وطي م، وباع
سيارات         ستخدم ال ن ي ل م ه، لك ديل ل د ب ذي لا يوج ق ال الطري

  .الأجرة، سواءً من الميكروباص أو النقل
ه     ث إن ضخامة، بحي ن ال ان م شجرة آ ذع ال م أن ج ورغ
ه،               ل رفع أغلق الطريق تمامًا، ولم تستطع أي سيارة المرور قب

شباب من رآ إن همة وعزم ال روباصات، آانت هي اب الميكف
سي  ل الرئي ى     العام عوه عل ى وض ذع، حت ع الج رعة رف ي س  ف

ثلاث فرق،       جانب الطريق وفتحوه مرة أخرى، بعد أن تقسموا ل
ة تصدت لرفع                  ر، وفرق فرقة تصدت مباشرة لرفع الجذع الكبي

  اتقة أخرى ثالثة اآتفت بترديد آلمفروع الشجرة، وفر
  "بووووا هواااااهيلاااا"
  "ا حيلكوا يا رجالةشدو"

تح      م ف ا، وت شجرة نهائي روع ال ذع وف ع الج م رف ى ت حت
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   .الطريق أمام السيارات
ام النصر ى أنغ ع عل ة ورقص الجمي وا في تهنئ ، وانهمك

 آان بلوا في تلك المهمة من بلاءٍ حسن على ما أبعضهم البعض 
محط إعجاب من الجميع، وبدا الأمر آأنه معجزة ربما لن تتكرر           

 على  أن يتجمع الناس من أهل تلك البلد      ، إذ من النادر جدا      آثيرًا
از  د لإنج ب رجل واح ك  شيءأي قل اريخ ذل م الت ذآر له م ي ، فل

التجمع إلا في مرات معدودات، آانوا فيها محل إعجاب وانبهار           
تجم             ه ب ا يفعلون عهم بل وحسد من آثير من البلدان المجاورة، لم

   .هذا من معجزات لا يصدقها عقل
 عاد آل راآب إلى ميكروباصه، وبدأ يحكي للجميع عن ثم

ه ومن دون       صولاته وجولاته  في ملحمة رفع الجذع، وآيف أن
دأت             م ب وم القيامة، ث ذا الجذع أن يُرفع إلى ي ان له ا آ همته، م
رواة،                   ين ال ا ب لٍّ منهم، وشب الخلاف فيم تتعدد الروايات من آ

ر في رفع ال             جذع، وفي خضم      عن هذا الذي آان له الدور الأآب
سبب الحقيقي في   اه ال ذلك، ت شجار آ ل وال ك النقاشات ب ل تل آ
ان مجرد صدفة                 ا إذا آ ق، وم سبب سقوط الجذع وقطعه للطري

ام ب             د ق دًا ق ه      من فعل الرياح القوية، أم أن أح قطع الجذع وإلقائ
م             لهم في الطريق   دًا منهم ل  حتى يقطعه عليهم، خصوصًا أن أح

ا إذا    ويذهب ويعاين مكان ال   يشغل باله ويكلف خاطره،      جذع، وم
ة أرادت سوءًا بهم           آان هناك أثر لقطعه     د خفي ا   ، بواسطة ي  وم

  !!تلك اليد مختفية تترصد لهمزالت 
اير  ل تط ق، مث ن الطري ذع م ة الج ر إزال اير خب تط

سبرتو" و  " ال ر ه ار الخب ة، وص سية مفتوح ة من ن زجاج م
، بفضل ألسنة الحكاية المروية الأهم على لسان القاصي والداني



 ٨٣

ة، وصار آل                اعين في موقف المدين سائقي الميكروباص والتب
رافه        ت إش داء، تح ه الأش اب ميكروباص أن رآ دَّعي ب ائق ي س
وقيادته هو بالطبع، هم من آانوا لهم اليد العليا في رفع الجذع               

  !! وإلى الأبد،اللعين، بعد أن ظنه الناس باقيا في مكانه
اص، ي    ادة سائقي الميكروب الهزار    وآع ساتهم ب دءون جل ب

ى بعضهم  اظ عل ل والتراشق بالألف ات والقفشات، ب اء النك وإلق
رات   دخنون المعسل خلال فت شاي وي شربون ال م ي بعض، وه ال

دعى       و العزم  "انتظار دورهم في التحميل، فأحد السائقين ويُ " أب
ه        د           " سمعة "يدَّعي بأنه لم ير زميل ه ق ل إن اء رفع الجذع، ب أثن

الطلاق م  ه"ن حلف ب أن عَجل  " جماعت دة، ب ميكروباص الجدي
اليوم، وأنه هو فقط      لم يكن أساسا على الخط في ذلك        " سمعة"

  !! الحقيقي في عملية رفع الجذعالعزم من آان صاحب
ه  ا رد علي ذي  " سمعة"وهن و ال ه ه زم، بأن بمنتهى الح

ة، وأن بسلامته       و العزم  "يدعي البطول ساعة رفع الجذع،    " أب
شرِّفًا آا  ان م ي  آ ادة ف رزة"لع ر " الغ ي ظه ي ف ف، الت  الموق

اغ"يعمل و" الاصطباحة"ليشرب في  ك "دم ى ذل شهد عل ، وي
  .صاحب نصبة الشاي" حسونة"

  :كرًا وقالمستن" أبو العزم"فرد عليه 
ان   " على الأقل أنا آنت في الموقف، وليس مثل بعضهم آ

  " في تلك الساعة في حضن الجماعةينام
شاط  شاجر مع غضبًا وهب" سمعة"فاست و " لكي يت أب

ه،                   "العزم د خاض في حرمة وأعراض بيت ه ق ار أن ، على اعتب
ة لرب        ذا وآلمة من ذاك، انقلب الهزار إلى خناق وآلمة من ه

" سمعة "السماء، وهب جميع السائقين لفض هذا الاشتباك بين  
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زم"و و الع ا أي واجب مع أي سائق في "أب ذين لا يفوتهم ، الل
 الخناقات، سواءً على الطريق أو       الموقف، خصوصًا في مسألة   

واب الموقف، أو حتى في داخل قسم شرطة الموقف،     على أب
ة،               ة على سبيل المجامل وفُتحت المطاوي من الجميع في الخناق

دخل      " أبو العزم  "و" سمعة"وسالت دماء آل من      وبعض من ت
ز " ى       " ليُحج ى انته ة، حت ق المجامل ى طري ذلك عل ا، آ بينهم

ائم بأعمال     "عفيفي "كتب الصول     الموضوع برمته على م     ، الق
  .، في نقطة شرطة الموقف"النوبتجي"الضابط 

ا عن استقبال               وبسبب هذه الخناقة، توقف الموقف تمامً
ى        ف حت ل الموق اب داخ راآم الرآ د ت اب، وتزاي يل الرآ وتوص
اب     ن الرآ د م رف أح م يع ه، ول ة إلي رق المؤدي ل الط وا آ أغلق

سؤال     قطة الشرط   بالضبط سببًا لهذا التجمع حول ن        ة، وصار ال
  المُلح من الجميع

  !!"هوا في إيه؟"
أن     بعض، ب ن ال لام م سمع إلا طرطشة آ م ي دًا ل ن أح لك

رد    ان مج وع آ زار "الموض ائقي    " ه ن س ين م ين اثن ل ب ثقي
 الهزار إلى جد ودخل         ، ثم انقلب   "هزار سائقين "الميكروباص  
   .في الأعراض

صول  ن ال م يك ي"ل لا" عفيف ض الخ ا بف ين مهتم ف ب
سيطر على              المتخاصمين، بقدر ما آان يريد الظهور بمظهر المُ
ه               ه، فشمَّر يدي ا في آل الأمور في الموقف، وصاحب الكلمة العلي

ا      ووشرع في آتابة محضر محترم،      ين عامً رة ثلاث ه خب أفرغ في
في تدبيج المحاضر، خبرة يعجز عنها أي ضابط بدبابير ونسر،           

، وأنهى  "يفي في الميري ضايع   سبع صنايع والبخت العف   "ولكن  
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ا               " عفيفي" ة الطرفين، آم ه على إدان ذي حرص في المحضر ال
ين        و العزم   "حرص آذلك على التسخين ب ، حتى   "سمعة "و" أب

  !!يضمن أن تستمر الخناقة بينهما مشتعلة
ى       اب عل ن الرآ رار م ار، وإص ول انتظ د ط رًا وبع وأخي

ة الصول          أن  "عفيفي "دخول نقطة الشرطة، لمطالب  يمارس   ، ب
ل   سرعة عودة الميكروباصات لتحمي سائقين ب أمر ال سلطته وي
رطة  ة ش دة نقط ة أو فائ ن وظيف ساءلون ع م يت اب، وه الرآ
ذلك من  م تعمل على ضبط الأمن، وأن تضبط آ الموقف، إذا ل

رًا، إلى    " عفيفي"يُعطل مصالح الناس، حتى اضطر الصول        أخي
على جنب  " أبو العزم"و" سمعة"ممارسة عمله ورآن محضر  

سائقين  دوا ال أن يعي ساآر ب ر الع ت، وأم بعض الوق ل
ن    اعات م د س ف بع ة للموق ادت الحرآ اتهم، وع لميكروباص

  .توقفها
م              ذي ل وصل أول ميكروباص إلى مكان جذع الشجرة، ال

شباب صباحًا، بل آان يقطع      يكن على جانب الطريق آما ترآه ال      
ق ادت  و، الطري د أع ا ق دو أن مجموعة م العرض، ويب الجذع ب

ليقطع الطريق مرة أخرى، ولكن في هذه المرة لم يتقدم أحد من 
 يفتح الطريق الذي تعطل مرة أخرى       الرآاب حتى يرفع الجذع، ل    

.  
ة        ول بنقط ه المحم ن تليفون اب م د الرآ صل أح ى ات حت
ساآر       ان الع د آ رد، فق ن ي م يك رقم ل ن ال ف، ولك رطة الموق ش

سا            ين ال دة نشبت ب اب،   منهمكين في فض خناقة جدي ئقين والرآ
أما الصول عفيفي فقد فرَّغ نفسه تمامًا لاستكمال آتابة المحضر 

ة  اص بخناق معة"الخ زم"و" س و الع ق "أب ا زال الطري ، وم
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  !!في انتظار انتهاء آتابة المحضر، حتى الآن، مقطوعا
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  "... ما آنت بدأتلو أني أعرف خاتمتي"
افظ ي ه يم ح د الحل وت عب ل ص ذا ظ اتك ذه  ردد آلم ه

ن  ذلك م جوا آ ة، وض ل المنطق ا أه ج منه ى ض ة، حت الأغني
صر" ت   " ن ي تح ارات الت دى العم رس إح ذي يح ر، ال الخفي

د       د ويزي ذي يعي ة    الإنشاء، وال ل، من جهاز         ، في الأغني  وبلا مل
يت" سماعات الدائري   " الكاس ك ذي ال ر المتهال ام الكبي ة بنظ
ا على             "أوتوريفرس" ردد دومً رًا، وي ، والذي يفخر به نصر آثي

آل من يتندر عليه وعلى ضخامة آاسيته وضخامة سماعاته،              
  آذلك بأنمنه تلك العبارة المكررة والتي ملها الناس 

  " آاسيت ياباني أصلي وبتاع بلدهدا"
ان   الكاسيتنصر معه هذا أحضر   دما آ  من السعودية، عن

لمدة خمس سنوات متصلة، لم يستطع فيها أن يأخذ          يعمل هناك   
إجازة واحدة توحد ربنا، حتى استغنوا هم عن خدماته، لكنه أبدًا 
ام                ذآره بأي ه وي ذي ظل يرافق لم يستغن عن خدمات الكاسيت، ال
ر من عشرين  ذ أآث ع من ا ابتل ا الماضي فيم ز، والتي ابتلعه الع

ي    ذا الكاس وت ه ا إلا ص ه منه ق ل م يب ا، ول شريطه عامً ت ب
ائع        ة  الأصلي، الذي أخذه مع الكاسيت من الب ة،     ، هدي  فوق البيع

   .دها أي شريط أصلي ولا حتى تقليدولم يشتر من بع
ورغم مرور آل تلك السنوات، لكن الشريط لم يتلف، مع           
د   اس ق ه الن ى ظن ة، حت سمع نفس الأغني وم لي ل ي ديره آ ه ي أن

تعلم ح  م ي ه، ول شريط بداخل ى الآن آيف اشترى الكاسيت وال ت
م يكن يهم نصر           ويتعمد أن  ،يغيره بشريط آخر، ولكن آل هذا ل

ع يطرب يم م ال،   ويه وت الخي ي ملك ة ف ات الأغني م أن آلم رغ
ا،   صر معظمه م ن ي لا يفه ة الفصحى، الت ة العربي ا باللغ آلماته



 ٨٩

ردد ويفهم            ان ي لأنه رجل أمي لا يعرف القراءة والكتابة، لكنه آ
  !!معنى هذه الكلمات جيدًا

ات     لم تترك له  ونصر الذي    د والمنحني  أي نضارة  التجاعي
ى  ه، عل سوته،  لتوجه زمن وق ل ال ل أفاعي ه آ ولي ورسم علي ت

ام النع ه أي رةعن ا الأخي د أن خسرت معرآته رك نفسه يم بع ، فت
ا               أسيرا   ا شاءت وآيفم ه حيثم اة، لتحمل للطفو فوق أمواج الحي

   .ها القليل من على هامشأرادت، وهو قانعٌ بنصيبه
ضًا،     ،وحتى لو آان أهل المنطقة التي يعمل فيها        يم أي  ويق

ان                     ل إن بعضهم آ ه إلا مجرد مصدر إزعاج لهم، ب لا يرون في
اني، حتى يعود الهدوء مرة                   ة الأم ه هو غاي يعتبر الخلاص من
ارة           اء تلك العم أخرى للمكان، والذي افتقده منذ أن بدءوا في بن

د      السكنية الجديدة، وأحضروا نصر ليك     ون حارسًا للبناء فقط، فق
د     صر ق ن ن ل، لك زلط والرم ة الطوب وال ا بحراس ه مقاوله آلف
ه                 ه فيجدون ة، يطلبون وضع نفسه تحت تصرف آل أهل المنطق
لات          ي مح ف ف ياء وينظ ي أش ل ف ب، ليحم ر والطل ت الأم تح
ادي من                   ه أن ين ان يكفي أي طالب ل ويغسل في سيارات، فقد آ

  بعيد ويقول
  "يا نصر"

ه وهو يقول          لأرض عن نص   فتنشق ا  ام منادي ر، ليقف أم
  له

  "أي خدمة يا باشا"
م في                 د تعل ذا ق لم يكن نصر يريد أن يُغضب أحدًا منه، هك
ه               بلاد الغربة في السعودية، آان يفعل أي شيء لكي يرضى عن
الناس، طالما أن ذلك سوف يجعله يكسب مالًا حلالًا في النهاية،    
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رة عصرتها    اة نظ ي الحي ه ف ت ل م  آان ن ل ه مم ارب، فمثل التج
د ثلاث سنوات                  د بع يحصلوا على أي شهادة، إلا شهادة التجني
من الخدمة بلا ثمن، لم يجدوا شيئًا لكي يتحججوا به ليرقوا من       
ن    نهم م اس ع ة يبحث الن ذلك أي حرف وا آ م يتعلم سهم، ول أنف
ان                   ذي آ اة هو الكلام، وال أجلها، فيصبح آل رصيدهم في الحي

   .ويتجنب حتى مع أقسى الناس أقساه أحلاه، نصر يختار للناس
ا طيف سريع، حتى                  ة على نصر آم مرت سنوات الغرب

ذا         ،اضطروه للعودة بلا أي تعويض     ة له  أو حتى شكر، فعاد ثاني
المكان الذي آاد قديمًا أن يموت فيه، لم يكن مسقطًا لرأسه ولا              

ان، ف     هو  ملعبًا لصباه، لكنه آان يحبه ويتعلق به أآثر من أي مك
رٌ من           ا آثي قطعة غالية من أرض الوطن، سالت من أجل عودته

 التي عاشها    فاق السلاح وليالي الخوف والرجاء    الدماء، تذآر ر  
! تحت طلقات الرصاص ودوي القنابل، أين من بقي منهم الآن؟          

د     ن بع ه م ل آمال م حم ر، ث واه الأخي م لمث ل معظمه د حم ان ق آ
ال، بعد أن رجع لقريته النصر ليضعها بين أحضان الدولار والري

ارت                     د ب ا، فق م يجد أحلامه التي آانت تسكن فيه بعد الحرب فل
روى             ذي آانت تُ الأراضي وانفض عنها الناس، ورحل العرق ال

يملأ بحورًا لا ت        به الأ  أ الرمال التي لا        رويرض السوداء، ل  ظم
  !!تشبع في الصحراء

ه  ن بطن ث ع وع يبح دأ الج د أن، ب ة،بع ادت متخم   ع
شبع الجوع ف ن ال ون م ون ، أسرع وصولا للبط ع البط ولا تبتل

ساآن   الطين دون العرق     ه ال ا    ،في اه بالأسمنت        أم ذي بن البيت ال
د،                 فقد والحديد شبعه إلى الأب ه وت ع الأرض التي آانت تكفي ابتل

رس   اة، فح ستطيع الحي ي ي ل لك ه الآن أن يعم ار علي وص
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ه       راه أحد    ينبغي ألا   ،العمارات والمشاريع ولكن بعيدًا عن بلدت   ي
ازل بعد أن    ة،        تن ة الزائف و    عن بهرجة الغرب حمل معه   حتى ول

ه الحراسة، ويحمل             الكاسيت والمروحة   سلم في  لكل مشروع يت
ين    ه اللت زوم، وأذني د الل ض عن ي تُغم ه الت ذلك عيون ه آ مع

  !!تسمعان الإساءة وتسكت
راهم       ،آانوا صبية صغارًا     ان ي ذا آ  يتجمعون    وهم   أو هك

دخن الجوزة،          ويثرثرون ثم يتن   درون عليه، ويضحك لهم وهو ي
رى        ة أخ ى أدخن ي عل ل، ليغط لام اللي ي ظ دخان ف صاعد ال فيت

ارة،     منهم   تتصاعد   ذلك خلف العم ا         آ داري أفعالً اء تُ ة زرق  أدخن
ان     ا آ يئًا، أو ربم ا ش دري عنه صر ي ن ن م يك شينة، ل أخرى م
ة،                    لاد غريب ا في ب اة غريبً اد على الحي د اعت يدري ولا يهتم، فق
ا لا                      ه، حتى لا يلقى م ا لا يعني دخل فيم وقد تعلم جيدًا آيف لا يت

  !!يرضيه
ه               ا يغض الطرف عن ضج سكان المنطقة من نصر، ومم
في آل ليلة، فقد تعددت السرقات وحوادث الاعتداء على البنات، 
ات، وصار               ا في إحدى الخراب د وُجد مقتولً بل إن أحد الصبية ق

ا،    ي وإشهار السيوف حدثً      حمل المطاو  د وجدها بعض      ا عادي ق
صر        ي ن سبون ف ع ي صار الجمي ائهم، ف وب أبن ي جي الي ف الأه

د أن      استوطنوا في الغرباء الذين   أولئك  وأمثاله، من    ة، بع  المدين
ربح  ارة وال ي التج ا ف شغل أهله ول  ان ا يق رًا م صر آثي ان ن ، وآ

  لنفسه
  "ملائي وعرقي أنا ما اغتنى هؤلاءلولا دماء ز"

دًا،   يُعلل لكنه لم يكن    ه أن ن ذلك أب ا أرزاق   يُ علي وقن بأنه
ى        وا إل ب ورآن د والتع وا الك م ترآ ولا أنه سمها االله، ول د ق وق
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ا                 ه رزقً ا وجد هو وأمثال الراحة والرزق السريع في التجارة، م
م،  ه أولاده ول يطعمون ب ان يق ذا آ ذلك هك ارج آ ة خ في الغرب

  !!الوطن، حتى عاد ليجد نفسه غريبًا آذلك في وطنه
ادى دفع  ن ادة، فان صباح آالع ه أحد الأشخاص في ال  علي

م          ة، ل نصر ليلبي الطلب، آان المنادي ضابطًا من سكان المنطق
ة                    ادرة المنطق ذره بمغ د أن ه ق ع، لكن ا توق ه آم يكن يريد شيئًا من
ل       ذلك آ ه آ صطحب مع ه أن ي ن علي ط ولك و فق يس ه ا، ل آله

ع نصر   المجرمين والبلطجية الذين سكنوها على يديه، لم يستط        
ة            آل  ،  !؟الرد عليه، ولم يكن يعرف آذلك من هم هؤلاء البلطجي

ة هي    ماذا سيفعل بعد أن يُغادر،     ما آان يفكر فيه هو     هل المعرف
لكن ، !!بعد أن أضحى التذلل لا يعصم من الرحيل       ! الثمن لبقائه؟ 

ل       رف آ ي يجب أن تع ي الت ة ه ه أن الحكوم ان يعرف ا آ ل م آ
  !!شيء

ا عن ال    ع الصعداء    غاب نصر تمامً نفس الجمي ان، وت مك
ر رجعة   سوف تغيب الجريمة والبلطجة    بغيابه، فحتمًا    ، إلى غي

ه           ظهرت  ،وفي خضم الفرح برحيله والتأسف على فقدان خدمات
ات، وذهب الضابط          وجدوها، جثة جديدة   ملقاة في إحدى الخراب

ليعاين المكان، آانت الجثة المقتولة لرجل في الستين من العمر، 
ضا           تبدو الت  ا ال بط جاعيد القاسية واضحة على وجهه، دقق فيه

ول       د الحادث ضد          نص  هو آثيرًا، فاآتشف أن المقت ر نفسه، فقُي
  !!هؤلاء البلطجية ليس لهم في عرف الحكومة ثمنمجهول، 

ه القديمة في صندوق،         إلى   " نصر"عاد جسد    عاد  قريت
ا  ه  غريبً ضابط لبيت اد ال راب، وع ا تحت الت ا مهزومً د هادئً ليرق
د  د وجدت  ليرق ا ق ه بأنه ه التي أخبرت م يلتفت لزوجت دًا، ل مجه
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ق،     ا المراه س ابنهم ي ملاب واة ف يء    مط ل ش أن آ ا ب ال له ق
ذين سكنوا           ه من المجرمين ال ل نصر وأمثال تلك  سينتهي برحي

وم،       ، فح المنطقة الراقية الهادئة   ا للجريمة في آل ي ا مرتعً ولوه
ام مرتاحً م دخل لين ىا ث ة، حت صباح  أيقظه تحت البطاني ي ال ف

د،        ان الصوت     صوت آاسيت صيني مقل ا لأقصى    يصرخ   آ عاليً
  أغنية منتشرة في تلك الأيام تقولحد، وهو يتحشرج ب

  "جارة بني، علشان دماغي بتاآلنيأنا شارب سي"
رة من غرفة نوم ابن حضرة        آان الصوت ينطلق هذه الم    

ضابط ضابط ل ، ال أفف ال زعج فت صباح الم ك  ، ذلك ال ن أولئ ولع
وا أولادهم الصغار تلك الأشياء القبيحة              م  ، الغرباء الذين علم ث

م عاود دفن رأسه      ، حمد االله أن الأمر قد توقف عند ذلك الحد          ث
  !!تحت البطانية
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دة التي          خطواته آرشه الكبير آان يسبق    ، إلى حيث المائ
 الذي يحمله في الكيس،      هم لفة السمك المشوي   ظره، لكي يلت  تنت

ابي دون    " نخاشيش"إلى  " زفارته"وقد تسللت رائحته     أنف جن
 مع صف "الوراور"يأآله مع ربطة الجرجير استئذان، والذي س

دي   يش البل ب"الع صوصًا،    "القاب ران مخ ه الف زه ل ذي خب ، ال
ين أوراق      ضعه ب الرغيف لي و ب اه ه ان"وانتق رام، " جرن الأه

ا،        ضنه بيده ليحت م يفوت     ومع ذلك    اليسرى بجوار القلب تمامً  ل
ا،         ا ا لفرصة، وآبس على نخاشيشي أن ا شمت السمك       ربم  لأنه

م، وأولا ي  الأه ان يران ه آ ى لأن رة الأول ي  ،للم رح عل دأ يط  فب
  !!عني وعن سبب وجودي في ذلك المكان، أسئلته المتوالية

ـ  ي ب ذه هي أول معرفت دي"آانت ه اؤوس أفن  ، مع"فلت
ه مع                   ارة، حيث استلمني جناب سكني في تلك العم اليوم الأول ل
أول درجات السلم الطويل، لتبدأ معه رحلتي الشاقة الأولي حتى    

سادس        أبلغ   دور ال ا لل الدور الخامس، حيث يسكن هو، وأآمل أن
الذي تقع فيه شقة الطلبة الوحيدة في تلك العمارة السكنية، التي 

ذئاب         تمتلئ بالسكان الأرانب الخا    ة ال ة الطلب ئفين جدا، من نوعي
تهم هذه             من   أمثالنا، رغم أن لديهم أولادًا ذئابًا آذلك، ولكن ذئبي

  !!لا تظهر غالبًا، إلا خارج العمارة
م        ذي ل ذا هو اسمه الحقيقي          وفلتاؤوس أفندي، ال يكن ه

ة،                 طبعًا،   ه نحن الطلب اه علي ذي أطلقن إنما آان هذا هو الاسم ال
ا        لتحصيلبسبب تصديه    ار، آم ان    النقود الخاصة بصيانة العق  آ

ي  دي الحقيق اؤوس أفن ل فلت شهير  يفع يلم ال ي الف ا " ف معلش ي
 من الإسكان  هون العقار لم يكن له صاحب، ف   ، خصوصًا أ  "زهر

اوني ه          التع أ إلي ا يلج ر م و آخ ه ه اون في ر التع د يعتب ي بل  ف



 ٩٦

  !!المواطنون لحل مشاآلهم اليومية
ارة،        الاسم ثم ما لبث أن انتشر         ين سكان العم بسرعة   ب

سببها      انتشار ران التي ت سجائر، التي        الني ان    أعقاب ال ا  آ يلقيه
ل          ،  "خليل"زميلنا المدخن الشره     ا قب دا بإطفائه ولم يكن يهتم أب

ا ة المتراآم    ، أن يلقيه وام القمام ي أآ شتعلة ف ستقر م ي فت ة ف
 وتخلصنا منها   عل فيها الحرائق  تتشفالخرابة المجاورة للعمارة،    

ا ل ومن رائحته ى سميناه خلي ة"، حت دنا "حريق سى أن ، وآ نن
ددة               ه المتع ا نلحق حرائق ا آن  اسمه الحقيقي آذلك، خصوصًا أنن

ا  اه ليلً رادل المي ة بج ر لحظ ى آخ ل أ،، عل ة وقب دث آارث ، ن تح
دي     اؤوس أفن صحو فلت ي أن ي ة ه سمع  ذيال، والكارث ان ي  آ

ب ويلعن في     فيخرج في البلكونة ليس     الجرادل على النار   طشات
ال         ا إلا المولى         هذا الجيل وأبنائه، وما ستليه من أجي م به  لا يعل

   .عز وجل
سلم       وآما تعهدني فلتاؤوس أف     ندي، من الدرجة الأولى لل

سكن، ت دور الخامس حيث ي ى ال ي وحت ذلك بنظرات ا آ ه أن عهدت
ر         المتفحصة ة، وآدت    أثناء ردودي المقتضبة على أسئلته الكثي

  صراحةأن أعلنها في وجهه 
  " شيخ الغفر ولَّا ناظر المدرسةإنت فاآر نفسك"

ون  شيت أن يك د خ رة، فق ن م ر م ت أآث ي تراجع ولكن
وين من مخبري أمن         ا الحل حضرته، شيخ خفر فعلًا لدى حبايبن

د      الدولة، والذين نذ   ذي  آرهم دائمًا بالخير، خصوصًا بع وه    ال  فعل
ا      في شق  ا   ، ة الطلبة في الشارع الذي وراءن ره في   وتطايرت أخب

  .عموم الشقق الطلابية 
ال    و ة الرج ن نوعي دي م اؤوس أفن صدرون  فلت ذين يُ  ال
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دس        ن أن ت ضخمة م ه ال ل أنف يء، ولا تم ل ش ي آ سهم ف  أنف
تة في الزعامة،      في آل موضوع، لإشباع رغباته المكبو      أرنبتها

د       ه ق ل خصوصًا أن ه  هيآل   حديثًا على المعاش، وترك          أُحي لمان
 النحاسية  "اليافطة" عندما طالعت    كالوظيفي، وقد تأآدت من ذل    

ي و رة الت قته، والكبي اب ش ى ب وب تحت اسمه ضعها عل المكت
  بحروف بارزة وآبيرة عبارةعليها 

  "مدير بالتربية والتعليم"
  وبين قوسين آتبوتحتها وبخط صغير جدا 

  "سابقًا"
ولين  م أن مجه ى    ورغ ه عل وا ل صرون أن يكتب انوا يُ  آ
دي  اؤوس أفن ة، فلت ضًا  اليافط ان يحرص أي ه آ ير، فإن بالطباش

ا،             دًا دفينً ضمر في نفسه حق على مسحها في آل صباح، وهو يُ
ابتُليت  التي   عين الذين يسكنون في شقة الطلبة     الملاأولئك  على  

ذئاب المجرم    أولئك في الدور السادس،    بها العمارة    ذين   و ال ن ال
عال من أف وهذا ليس إلا انتقام االله منهم و      ،   السكان حشروهم بين 

اتهم ة بن صات التربي ا ،  ناق ا إلا ربن ي لا يعلمه اؤوس  الت م فلت  ث
ي    اوي الت ر الحك ا أآث صيل، وم دي وبالتف ان أفن ي آ سمعها ف ي

ى ال م       المقه ه معظ ضي في ذي يق رة، وال ارة مباش ه للعم مواج
ا         أوقاته ين، بينم ات في الأهرام بع  وهو يطالع في صفحة الوفي

ا      ة          مالعين الأخرى تتابع وبمنتهى الاهتم آل بنت أو سيدة عازب
ارة، أو ن العم رج م ة تخ تفحص متزوج ي حَوي ا وف ار  فيه م

الخوخ العرايشي، ولا ينسى أن يحصي بالضبط ب الأشبهخدودها 
   .دود، من خلف نظارته آعب الكبايةعدد الخوخ الذي على الخ

راءة                  راء من تلك التهمة ب م، ب إلا أننا آنا واالله وحده يعل
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ا على آل حال             الذئب من دم سيدنا ي       ا ذئابً ا آن  في   وسف، ولكن
اد أن نظر فلتاؤوس أفندي، ولهذا  ا في مواضع      اعت  يضعنا دومً

ه السيئ   ، مع آل جريمة تحدث معه    الاتهام  أو مع غيره، من ظن
ا،         ل من حولن فينا، ورغم أنه ظل يحيك في مؤامراته الخبيثة بلي

يع، حتى يطردنا من العمارة شر طردة، ويرتاح هو من قبل الجم
ه              سكان ل ة ال ا، لكراهي لكن آل مؤامراته آانت تبوء بالفشل دائمً

   .ا لتدخله الدائم فيما لا يعنيههو شخصيا، نظرً
اؤوس       ول فلت ة ح ن الكراهي شاعر م ك الم ل تل م آ ورغ
ارة على أآمل وجه،                 ه تجاه العم أفندي، فإنه آان يقوم بواجبات

اه الم  اتورة المي ه لف ين من دفع شققشترآة ب ل ال ل ، آ م يتكف ث
د ذلك    اد الاستهلاك     ، بتحصيلها بع دائم من ازدي ، مع صراخه ال

سلم   يمسح و  يعامل   ل هوجلب د    غسل ال رفع القمامة المتراآمة       بع
ة، وتفصيل            ارة المحروق عليه، وتغيير لمبات السلم ومدخل العم
ذا                  سرقة المتكررة، وآ اه من ال ور المي ة موت د لحماي قفص حدي

خل العمارة المنخفض عن الشارع،    آسح المياه المتجمعة في مد    
والذي آان يتحول لبرآة مياه رمادية، في أيام الشتاء الممطرة،           

اب آل    إلا أن أحدًا لم      يكن يطيق طلعة جنابه، وهو يدق جرس ب
   .مطالبًا بدفع نصيبها في الصيانة شقة

دي  اؤوس أفن ل فلت ام   ظ وال الع شتنا ط ا عي نغص علين  ي
ا أ ه مالدراسي، حتى ظنن ان جناب رر علين ررات ق اقي مق ل ب  مث

ار            الدراسة،   وأن طلته البهية علينا في أول آل شهر هو الاختب
سنة      ا آسؤال         ، الواجب تأديته لضمان أعمال ال ا لن ه آتٍ حتمً وأن

ام الدراسي بسلامة              إجباري في أي مادة غلسة، حتى انتهى الع
ادة                واحدة  االله، ونجحنا جميعًا والله الحمد في آل المواد، عدا م
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اؤوس أفندي   هي شرط النجاح التام وهي مادة         التي رسبنا     ،فلت
  !!فيها جميعًا
ام الدراسي     عاد ه وأهله، حتى     تع آل منا إلى بلد    ورج  الع

ة،               دعالجديد، ف  ا من الكلي شقة لقربه نا جميعًا وسكنا في نفس ال
اؤوس أف        ا لسحنة فلت ا          ورغم آرهن ندي التي ستعود لتطل علين

دام، من         ، لكن ميزة الذهاب   مرة أخرى   إلى الكلية سيرًا على الأق
ذلك             ذهاب وآ اص، في ال دون أن ندفع ربع جنيه أجرة للميكروب

اؤوس     ة فلت ى غلاس ر عل ي بكثي ت تغط ودة، آان ي الع ك"ف " ب
  !!المدير السابق بالتربية والتعليم
ارة ا للعم ه   إلا أن دخولن ان ل ي، آ وم دراس ي أول ي  ف

ارة      انطباع آخر، ولم يكن أبدًا مثل السنة ا        لماضية، فلم تكن العم
ن        ة م اس متراآم ا بأآي ان مليئً سلم آ سابق، فال ا ال ى حاله عل
رة من  ذارة، وأدوار آثي ان في قمة الق سلم آ ة، ودرج ال القمام
ا    رى خطواتن اد ن ة، ولا نك ا محروق ت لمباته سلم ظل سطات ال ب

 لكنا لم نسأل عن السبب، فقد ،على السلم المظلم، فتعجبنا جميعًا
دي، التي               آان واضحً   اؤوس أفن ان، وعلى يافطة شقة فلت ا للعي

ر للطباشير،              آانت نظيفة تمامًا ونحاسها يلمع، ومن دون أي أث
اؤوس أفندي   "فلم يكتب أي أحد آلمة           تحت  على اليافطة   " فلت

ذي   مه، ال بح   اس د أن أص ا بع ب  ازداد لمعانً سبوقًا بلق  م
  "!!المرحوم"
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ه،عادت الأ ا آانت علي ى م رًا إل  شونة  وعادتمور أخي
مرة  " عسكر"، وظهر المعلم     إلى العمل  الغلال الواسعة في البلد   

ا،        "شعبان"أخرى بجوار الريس     ، بعد أن آان الوضع غريبًا فعلً
ظل يتوهم فالريس شعبان برغم ضخامته وطول قامته الواضح، 

دً   نلأنه   ا                ،ا يقوى أب ان قوي ذي آ م عسكر، ال دعم من المعل  إلا ب
ذا             ه من الأرض، وله بالفعل، بالرغم من قصره الواضح واقتراب

ستغني      "التلاتربع"و" الربع"سماهما أهل البلد     ، فكل منهما لا ي
دًا إلا بوقوف             ) الربع(عن الآخر، فعسكر     ه وجود أب لن يكون ل

ه     ) عالتلاترب (بجانبه، وشعبان   ) التلاتربع(شعبان   لا ينصلح حال
سكر   اء ع دًا إلا ببق ع(أب ضهما   ) الرب لان بع ا يكم ا، وآأنهم قوي

 لا يعني تقسيمه في أي بلد، إلا        آيانكونا آيانًا واحدًا صحيحًا،     لي
  !!أن تنساب معه بحورٌ من الدماء

ل  عظ م الرب االمعل دًا قوي د،  وت ه أح ه لا يقتلع  ولا يغلب
ستخدم قوت م يكن ي ه ل ضرورة هذه ه غلاب، رغم أن د ال إلا عن

زة أخرى       فقدالقصوى،   ه مي سيطرة          آانت لدي ا لل ان يلجأ إليه  آ
م تكن تتهدد                ة الأطراف، والتي ل رة المترامي شونة الكبي على ال

ن  صوص م ل ال    بالل ن داخ ل وم ط، ب اء فق ا، شونة الغرب  ذاته
ان التي تخطف وتجري، إلا             بالإضافة لأسراب العصافير والغرب

ع  دًا،  يحرص ظل أن الرب ارزة أب ستخدم عضلاته الب ى ألا ي عل
ان يك   د آ ؤلاء، فق ل ه ه آ ي وج ه لكي يقف ف اؤه وعقل ه ده في

راجح، وهمال ت    فيت ارًا، وآان ا ونه ستيقظ ليلً ه م ؤلاء بأن ل ه  آ
يحة وا ي ل  ص ار تكف ي أول النه ه ف دة من بح ور،  تره ل الطي  آ

ا     ، تكفي ل   وصرخة واحدة منه في منتصف الليل       يفزع من هوله
د أن يختفي في                آل اللصو  ع، بع اقي فيترآه للتلاترب ا الب ص، أم
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   .الحصينة الكائنة على باب الشونةغرفته 
د                  د، فق راه من بعي دما ت أما التلاتربع الذي يملأ العين عن
ه             آان طويلًا وعريضًا وممتلئ الجسم، إلا أنه لم يكن يشعر بقوت

شون                    د لل ام آل واف ا يُطأطئ رأسه أم ا م ان دائمً ة، هذه أبدًا، وآ
ى        دين إل ع الواف ل م ة التعام ه مهم رك ل د ت ع ق م أن الرب ورغ

تسلم آل أجولة الغلة من الفلاحين، ثم يقوم بتسليمها يالشونة، و
م     ع ل إن التلاترب ار، ف ك للتج د ذل ن أي   بع ودًا م بض نق ن يق يك

سليم       فقط   ت مهمته   ظلتاجر،   سلم والت م البصم     ،هي مجرد الت  ث
ى الأوراق ا الحساب فعل ا دهو عائ، أم ى دومً ع، إل ة الرب  غرف

ا ى إغلاقه ا ويحرص عل ك ال دائمً ي تل ذاتساعةف د أن ،  بال بع
ع  ى التلاترب ادي عل ت الين سأله إن آان ى وي ليمة وعل ات س كمي

  !ضمانته أم لا؟
ة من               ورغم أن التلاتربع آان ينهد حيله في حمل الأجول

م          شونة، ث ا مرة أخرى إلى        يعود وي  الفلاحين إلى داخل ال حمله
رين ار التج ل  المنتظ ضًا تتوقف آ ا، وإذا سقط مري ي خارجه ف

وم من                    م يكلف خاطره في ي ع ل إن الرب حرآة البيع والشراء، ف
ة،         د خلف الأجول ع المريض الراق ارة التلاترب وم بزي ام، ويق الأي
ه    ع يكلف ان الرب ه، آ ستأنف عمل ان يرجع لي دما آ ه عن ى إن حت

  !!ته في مرضه خلال فترة رقدمن عملعليه باستكمال ما تأخر 
ام  و دما ق ى عن ع  حت ام الرب ع مق ىالتلاترب شونة وحم  ال

ذ عدة سنوات،              عندما رقد الربع منتكسًا على فراش المرض من
ه ذلك             ذآر ل م ي ع ل ل   لكن الرب في أي وقت، خصوصًا أن        الجمي

ع                    ا جعل الرب ذا الوضع، مم دًا من ه التلاتربع لم يكن يشتكي أب
، ولا   آان يقسو عليه   ثيرًا ما وآبع،  يتمادى في عشمه مع التلاتر    
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  !!أمام زائري الشونةأو اعتبار يلقي له أي بال 
ساءل عن  ع يت رًا، والجمي شونة تقل آثي دأت مكاسب ال ب

دة     السبب في ذلك، وعما إذا آان اللصوص قد وجدو         ا جدي ا طرقً
ه، أم           لسرقة أجولة الغلة    ولم يستطع أن يكشفها الربع بكل دهائ

ان          أن التلاتربع نفسه آان      دأ الاثن يبيع منها لحسابه الخاص، فب
ا             في تبادل الاتهامات أمام الناس، وبعد أن آان الناس يعتبرانهم
ق،                     د صارا بسبب المصلحة آل في طري ا ق يدًا واحدة، إذا بهم

   .رت المواجهة محتومة بين الطرفينحتى صا
وفي لحظة فارقة ثار التلاتربع، بعد أن أضناه آثرة اتهام           

ا،             الربع له بالإ   ان على ظهره أرضً ذي آ همال، فطرح الجوال ال
دت   ه، وب اير من عيني ع وشرر الغضب يتط ة الرب والتفت ناحي
ادة، واتضح الفرق            ر الع قامته مستقيمة للمرة الأولى على غي
الكبير في الطول بينهما، وحتى عندما ضربه الربع بالعصا على           

ه على     ساقه الطويلة، تقدم التلاتربع نحوه متأهبًا لرد ال         ضربة ل
ه،            رأسه، فتراجع الربع للخلف واعترف بأنه آان مخطئًا في حق

  !! يسرقهما سوياظلوأعلن بأن هناك طرفًا ثالثًا 
انقلبت الأمور في الشونة رأسًا على عقب، بعد المواجهة   
شراء    ع وال ة البي ت حرآ ع، وتوقف ع والتلاترب ين الرب رة ب  الكبي

ا ة،  تمامً رة طويل ر لفت أزم الأم ان   ، وت صوص والغرب اث الل  فع
دخل      ع الت ى الجمي ا عل ار حتمً ى ص شونة، حت ي ال سادًا ف ف
ان،            للوساطة، ليتم حل هذا الموقف الصعب قبل أن يخسر الطرف
دان                   ل في شونات أخرى في بل فرغم تكرار هذا الموقف من قب
ل        ين آ ر ب ر والأخط ي الأآب د ه ذه البل ونة ه إن ش اورة، ف مج

   . مداه إلا االلهلملا يعو ،رابًاإلا خالبلدان، وتوقفها لا يعني 
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رى، ع رة أخ ع م ع والتلاترب ي واد الرب ويا ف را س ظه
سيان الماضي،    ى ن دا عل صورة، وتعاه د   ال ه ق ع وآأن دا الرب ب

ع شونة للتلاترب ادة ال ازل عن قي رغم ، تن در ب ان يق ع آ فلا الرب
ان     أدرك الذي   ،قوته ودهائه على أن يقهر التلاتربع      ه آ   أخيرًا أن

الى  ،  نبغي منحنية أآثر مما ي    ظلتيا ولا يدري، وأن قامته      قو فتع
ه       رغم  عليه الربع     ،قصر قامته الملحوظ، وصار يعلو ويعلو علي

رًا على            ارغم أنه لا يكتمل طولً     ا أخي د اتفق ين ق  إلا به، لكن الاثن
القبول بالأمر الواقع، أو على الأقل في تلك المرحلة، آي يواجها 

شونة     اللصوص والغر سويا   ا   ،بان الذين تكاثروا على ال  لينهبوه
ع وال         بلا رابط  ع بالصراع المصيري      في ظل انشغال الرب تلاترب
   .بينهما

اء الحسابات في               ع هو بق آان ثمن انتقال القيادة للتلاترب
ع   ة   ، يد الرب ع ب   ورغم موافق ، القسمة على مضض     تلك    التلاترب

ن  للك ع ظ ط الرب ر ويخط ى   ، يفك رى عل رة أخ سيطر م ي ي   لك
ى ا شونة وعل د أن  ل ع، بع ه  التلاترب ن أن د أيق ه  ق أدرك قوت

ة ب أن       ،الحقيقي ي يج وة الت ك الق ا، تل شعر به ن ي م يك ي ل  الت
ستغلها  ع ي ل الرب ي حم ط ف عفق ة، لأ  التلاترب ة الغل ا جول أم

دًا      ه أب ب أن يعرف ا لا يج ذا م ادة فه سابات والقي ى إن ، الح حت
بعض جل                سة وهو يقول ل ع خل ه   البعض قد سمع الرب سائه، بأن

ة          حتمًا عائد لقيادة الشونة، وأن التلاتربع عائد ثانية لحمل أجول
ه                     فقط  الغلة د تسوله ل ، ولا يجب أن يفكر في أي شيء آخر ق

  !!على أسيادهمرة ذات نفسه، تلك التي جعلته يتطاول 
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ا في           ة من اسمه        لم يكن عرفات شخصًا عادي د، بداي البل
د       ،  "عرفات" ال البل ه أطف د         والذي أطلقه علي د، فق ذ زمن بعي  من

ه     "إسماعيل "آان اسمه الحقيقي هو      م يكن ينادي دًا ل ، إلا أن أح
 عرفات يتميز ظل، وعلى عكس آل عجائز البلد،        أبدًا بهذا الاسم 

بسواد شعره الواضح، رغم أنه قد تعدى السبعين من العمر، بل           
بع م      إن ال ه ل رًا لأن انين، نظ ى الثم د تخط ه ق د بأن ان يؤآ ض آ

   المواليد، وآان آما يقولون عليهيسجل في سجلات
  "ساقط قيد"

د، حتى             إلا أن عرفات ظل شخصً     ا من آل أهل البل ا مهابً
ه     ون يكره أولئك الذين من   ان   ه منهم، لأن ود الشيء      آ يمتلك ويق

ه أي من أهل ه                 الوحيد د،    الذي لم يكن يجرؤ على قيادت ذه البل
ضًا، فم            ا أي دان المجاورة له ن الطبيعي أن يمتلك      وربما في البل

د ين أح د   الفلاح ل البل ن أه ا م ارًا أو بغلً صانا،  ،حم ى ح  أو حت
ات وحده         ويقوده بنفسه في مشاوي       ره الخاصة، إلا أن عم عرف

ا      ان يمتلك جملً ذلك      ،الذي آ ؤجره آ ل وي وده بنفسه، ب لمن   ويق
 أآبرها علىحملها  التي يستعصي قيلةيرغب في نقل الأحمال الث

  !!بغل في البلد
ات        لكن السبب الأهم     د لعرف هو  ، في بقاء احترام أهل البل

ه      آان رجلًا مفتريًا فعلًا، وآان ذلك واضحًا م          هأن ة تعامل ن طريق
شريا            مع أولاده التسعة   ا ب ان جملً  من زوجاته الثلاث، فالرجل آ

  !!ه الجمل الحيوانا هو ما أخاف منبالفعل، ويبدو أن هذ
د          ا،  للجمل   وفي جميع الحالات، آان عرفات هو القائ دائمً

، فلا يكذب الجمل     "نخ "ويستطيع بكل سهولة أن يقول للجمل         
   .، وسط ذهول وإعجاب آل أهل البلدخبرًا وينخ
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سنام        ر، ذي ال وع الكبي ن الن ان م ات آ ل عرف ولأن جم
دما يتنقل              ل متحرك عن دو آجب ول،    الواحد العالي، ويب ين الحق ب

د       ال البل ات  "لهذا سماه أطف ل عرف سنة     "جب م تحولت على أل ، ث
ى  ع إل ات"الجمي ل عرف سميته  "جم اءت ت ا ج ن هن ، وم

  !!بدلًا من إسماعيل" عرفات"بـ
ه            ة، ودخول ومشوار حياة عرفات نحو امتهان هذه المهن

د ظلت            "الجمالة"إلى آار    ه، فق  الغريب على الفلاحين من أمثال
 على العرباوية من البدو الرحل، الذين يطوفون في       المهنة حكرًا 

رة من             ة فت البلاد وآل يوم في بلد، حتى استقروا في تلك القري
ا  الزمن، واستولوا على الأراضي الفضاء         د    فيه د، بع بوضع الي

تتواتر الإشاعات عنهم وعن    أن يقيموا فيها الخيام والموالد، ثم       
، ولا يرضى عنها أهل "مش ولابد" اللاتي يعملن أعمالًا نسائهم

ودع،       سحر وضرب ال ن ال ة م ر، بداي سائهن الحرائ ة ون القري
وحتى المقدر والمكتوب على بنات العرباوية، تحت سمع وبصر         
ا أنهن يكسبن             ك، طالم رجالهن الذين لا يجدون غضاضة في ذل

شته م، خصوصًا أن الرجال أنفسهم ي وال له سرقة الأم رون بال
   .والنهب ولعب القمار

ة،                 لكن ار الجمال يهم آ تحم عل ذي اق ات هو ال  وحده عرف
ة الغامض،        وقد آان القمار هو طريقه للنفوذ إلى عالم العرباوي
ا                     ه فلاحً ات شقيا جدا في شرخ شبابه، ورغم آون إذ آان عرف
ى     لك إل ذي يرس وع ال ن الن ان م ه آ ساطة، لكن ه الب دو علي وتب

و         شرب ه ة، في دك القل ه وبي ود إلي م تع ة، ث ك  الترع م يترآ ث
  !!عطشان

ات  تطاع عرف ب   ،واس ن لع سب م شاب آن ذاك، أن يك  ال
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القمار مع العرباوية جملًا ذآرًا، آان هو نواته في بناء مستقبله        
ة   تخلص من العرباوي ي ال د أن نجح ف ة، بع ي القري سهمف ،  أنف

يهم   د عل ل البل ل أه تنفار آ ي  باس رات عين أتون المنك ونهم ي  لك
م         عينك، غير عابئين بتقاليد      ه ل البلد وشعبها المؤمن، ورغم أن

اوي، واستيطانه  اجمين للوجود العرب ة المه دًا في طليع يكن أب
ة   سي لعملي ان المحرك الرئي ه آ د دون استئذان، فإن لأرض البل
تخليص البلد منهم، وطردهم شر طردة من أرض البلد الطاهرة، 
رة التي               وبدا آأنه يدير آل شيء، رغم أنه ظل مختبئًا في الحظي
ة، حتى استتبت الأمور وظهر                  ا الجمل طوال المعرآ أخفى فيه
بالجمل أخيرًا، في مجتمع القرية، بعد أن أعلن أنه قد غنمه من             

ا أآسب              د، مم ه العرباوية الكفار، عندما هربوا بهزيمتهم من البل
   .شهرة وجسارة تحاآى بها الجميع

يعهم   اس، وتجم ك الن اهرًا في تحري ات م ان عرف ا آ وآم
و ال ل    نح ه، ب شارآهم في ى دون أن ي ده، حت ذي يري دف ال ه

سيطرة على             وإيهامهم أنه آان في الطليعة، فقد استطاع آذلك ال
دأ يستخدمه في               ه، وب الجمل، وصار الجمل مثل العجينة في يدي

اء              ،خدمة أهل البلد   ه من الأثري ا جعل ه، مم  نظير أجر متفق علي
، من أولئك    "بك" أو حتى    "باشا"المعدودين، فلم يعد في البلدة      

الإقطاعيين وارثي الثروات الضخمة، ومرت الأيام بعرفات وهو    
ي        الي ف ان يغ ه آ م أن د، ورغ ي البل ال ف ل الأحم ل آ ر نق يحتك
دفعون، فمن             ه وي تسعيرة تأجير الجمل، فإنهم آانوا يرضخون ل

ال، من أهل هذه       مثله يقدر على قيادة جمل يحمل آل تلك الأح         م
   .البلدة الجبناء
دأ ا ل     ب ه مث ام، مثل والي الأي ع ت سن م ي ال ر ف ل يكب لجم
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ال،               عرفات تمامًا، ولم يعد الجمل قادرًا على حمل آل تلك الأحم
 ، ويضربه بلا رحمة     ا أن عرفات آان يقسو عليه آثيرًا      خصوصً

رة لأولاده،         ع الأج ة جم رك مهم ا ت بب، آم لا س ا ب وأحيان
لد، ومن الذي ضج منه آل أهل الب" بهاء"خصوصًا لابنه الأآبر 

دهم    ي وال د، وف روة أهل البل ي ث م ف سبب طمعه قائه ب اقي أش ب
ل ف            دنيا،   عرفات نفسه الذي زاد مرضه وأصبح بنصف رِجْ ي ال

   .وبرجل ونصف في الآخرة
ه، خصوصًا                د عن ات بانصراف أهل البل ولما أحس عرف

دوم      راب ق ن اقت ار ع ع ورود أخب واخري "م د  "الف و أح ، وه
ا   ائبين عن القري   أبنائه روة لا بأس      الغ د آون ث ذ زمن، وق ة من

ه       ادم ومع ه ق ه بأن ار عن واترت أخب ا، فت رار"به ي " ج زراع
بمقطورة، سوف تنهي أسطورة جمل عرفات، وقد روج لمجيئه         
ات وانتفض              ا انتفض عرف د، وهن شباب في البل مجموعة من ال

ه الأصغر         ة      " آمال "أولاده أآثر، خصوصًا ابن الطامع في وراث
لم يهدأ له بال، حتى قطع الطريق المؤدي إلى مهنة أبيه، والذي 

ا          ا، آم رة دخوله ه الكبي د، حتى لا يستطيع الجرار بمقطورت البل
ه              ة، وأن واخري بالعرباوي ة الف سرب إشاعات مفبرآة عن علاق
ئ  العودة، لتمتل م ب سمح له سائهم، وسوف ي زوجٌ من أحد ن مت

ر م              شائعات آثي د صدق تلك ال ن البلد مرة أخرى بالنجاسة، وق
   .وصًا مع آرههم البالغ للعرباويةأهل البلد، خص

م يلتفت             واخري، ل وفي خضم صراع أبناء عرفات مع الف
ر التي نسوها         ا، وهي    ،أحد منهم للمشكلة الأآب افلوا عنه  أو تغ

ال،        الذي شاخ،مشكلة الجمل ذاته  د يحتمل آل تلك الأثق م يع  ول
ة التي   حتى صحوا في يوم نحس لهم، فوجدوا المفاجأة المعجز          
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  !!يتوقعها أحد منهم بالفعليكن لم 
د أن                آان عرفات قد انهمك في ضرب الجمل بالعصا، بع
حرن به في أحد أجران القش، ولم يستطع الجمل الحرآة رغم               
ان              ذي آ الضرب، رغم أن فوق ظهره حمل قش صغيرا، وهو ال
ات                 ا عرف اطير من القطن، ومن فوقه ل ذلك خمسة قن يحمل قب

 وبلا  ، تعب، فانهال عليه عرفات ضربًا بالعصا       نفسه، وبلا أدنى  
رحمة، حتى نزف الجمل دماءً من رقبته، فألقى الجمل بما فوق            
ظهره من حمل على الأرض، ثم وثب على عرفات نفسه وعقره 

   .، حتى لفظ عرفات أنفاسه الأخيرةبأسنانه
دا               ثم   ات في أسى، وب ه يبكي    ومال الجمل على عرف آأن
ه ساقطت  ،علي د أن ت ه،   بع ن عيني دموع م ه   ال ن دموع لك

  !! من الدماء التي نزفت من رقبته،المتساقطة آانت أقل آثيرًا
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